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ــر  ــرخ اســـتطا  أخيـ ــه هـــو خبزرجمهـ ...وكـــان هـــيا الفيلســـوب المـــتمكن بحكمتـ

ه: خأي ألاختـــرا   :خ ال"ـــردخ، وبعـــد يـــومين اســـتد ب الشـــاهان شـــا   بزرجمهـــر ل س ـــ

ــ يء  لــــ  الــــيي  ــر أي  ــ ــب ديــــ بزرجمهــ ــاله إلــ ــم إرســ ــه هــ ســــر  خ  وعــــدت باختراعــ

ــالم فـــــي هـــــي  الألـــــف ســـــنة لهـ ــــفأجـــــاب بزرجمهـــــر:خأن أعقـــــل و   وأعلـــــم ملـــــوي العـــ

اردشـــير وإنـــي جاعـــل رقعـــة ال"ـــرد عدـــب صـــفين باســـم اردشـــيرخ. وبعـــد أن تـــم  لـــ  

أرســـله الملـــ  إلـــب الهنـــد مرفوقـــا بالهـــدايا القيمـــة. وهنـــاي لـــم يتواجـــد بـــين علمـــاء 

يعــرب ســإيى إلــب حلــه. وهكــيا تنق ــ ي أربعــون يومــا، الأجــل الهنــد و دهاا ــا مــن 

زعــــيم القافلــــة منتصــــرا و محمــــى بالهــــدايا   جــــع اعــــدهاخبزرجمهرخالمضــــروب، ير 
 والخراج .

وضــــــع  رقعـــــــة ال"ـــــــرد عدــــــب منـــــــوال الأرض المقدســـــــة وهىهــــــين بيـــــــدقا م ـــــــالا 

 لل ىهين يوما وليلة وخمسة عشر بيضا م الا للأيا  وخمسة عشر ســودا م ــالا

ــة النجــــو  ودوران الفلــــ ، ه ــــ ــين م ــــالا لحر ــ ــالي. وجعــــل دوران الكعبــ  م أشــــارلليــ

ــالا  بزرجمهــــر ــا ترمــــز إليــــه الأعــــداد الناتجــــة عــــن رمــــي الكعبين،الواحــــد م ــ ــب مــ إلــ

ــالم  ــالا لعــ ــا م ــ ــر. الاهنــــان جعلهمــ ــه كــــل خيــ ــو الــــيي أعطــ لوحدانيــــة أ، وأنــــه هــ

الأربعــة جعلهــا  ل والعمــل.نيــة والقــو لالمعنــو وعــالم الحــلا. ال ىهــة جعلهــا م ــالا ل

النـــار والتـــراب الوـــي يتكـــون ا نســـان م  ـــا. م ـــالا للعناصـــر الأربعـــة: الهـــواء ،المـــاء ،

ــا  ــالم المشــــرق والمنــــرب والشــــمال والجنــــوب. الخمســــة جعلهــ ــات العــ ــالا لجهــ وم ــ

م ــــالا للأنـــــوار الوـــــي تـــــأوي مـــــن الســــماء الشـــــملا والقمـــــر والـــــنجم والنـــــار وال ـــــرق. 

والأيــا  الســتة... وعنــدما  ةق المخلوق عدب الجهــات الســتالستة جعلها م الا لخل

بيــادق اعــد دوراا ــا فشب ــا وشــبه النــاس وقــد  تــ  علــ  م جميعــا أن تجمــع تلــ  ال

يتركــوا هــي  الــدنيا. وإ  يعــاد صــفها مــن جديــد هــم يإتــدذ اللعــ  مــن الأول فهــيا 

 رمز ليو  البعث.

 

اع لعبتو  *القصة مستوحاة من مجلة :"دعوة الحق"،مقال حوول اترو  

 71و70الن د والشطرنج،العددان  
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 الإهداء:

 

لووم موون علمتنوو  ان لمووال الح وواة إمنوو  ف ووب احووا الح وواة ا  ،إلووم موون عل 

يكتموووب اطسوووايت  ام ،إلوووم مووون علمتنووو  الاووورال حكووو ب موووا  وووو  ان الح ووواة اف ووو  

مطوووب    نووودل  موووانا لاووو عد ل وووا القووودل ل وووأ اتتووو ، إلوووم مووون علمنووو  ان الح ووواة 

علمنوو  ف ووب افتووا ة ولاووالبة وتووالب م ووبو  اىوون  إلووم موون بووحسووااام مول

   اول ولدة حمراء القصة و اهدان
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 بيدقة المواسم 

 

لم أ ن أبحث عن رجل يعتقلني، ويجعلني أســيرة أفكــار ،  نــ  أبحــث عــن 

وطــن نمــن المــى ،  نــ  أحلــم أن أجــد لــي فــي قربــه ســكنا ينســيني فــي كــل المســا ن 

                                                              أفكر ف  ا يوما للهروب من أوجا  الحياة وتقلبات الزمان.           الوي قد

ــار و  مـــن قـــال أن الـــزواج التقليـــدي ســـ تحول لحـــ  جـــارب لافـــ ، بدايتـــه نـ

نخـــــــر  دخـــــــان   نـــــــ  أحســـــــ  أن عىقـــــــات الحـــــــ  القبليـــــــة دومـــــــا تحقـــــــق هـــــــيا 

ان وداخــــل العىقــــة، لكــــن  نــــ  مخطرــــة. فقــــد أحبإتــــه، ربمــــا الهيجــــان بالوجــــد

لأول الـــــيي فتحـــــ  عليـــــه عينـــــي. وقـــــع  لـــــ . صـــــادب لقـــــا ي الأول لأنـــــه الرجـــــل ا

ــال مـــن مدينـــة مكنـــاس لمدينـــة  ميـــدل  ــه عنـــدما شـــددت الرحـ ، لحضـــور  *بخالتـ

 لــــ  الموســــم الســــنوي الــــيي يخــــث التفــــا ، حكــــي لــــي الك يــــر عــــن جمــــال تلــــ  

لــف جبــال الأطللا،ب لوجهــا الك يفــة، وضــباج ا الــيي يجعلهــا المدينــة الم"زويــة خ

الإســـــاطة ســـــاحرة.خلف  لـــــ  الضـــــباب يمكـــــن أن تىمـــــلا بصـــــمة مدينـــــة رغـــــم 

عيني  وأن  تزورها، تل  الوجو  المليرة بالقسمات الوي تحكي طيبوبــة الأصــل 

وجمــال الرو .الإســاطة ســر  لــ ، إب ــم أنــاس  رمــاء بطبــاعهم  لــ  مــا وجــدنا  

ــا  و بــــالحين نفســــه اغتنــــا  الفرصــــة  مــــ  م عنــــدما ــا  زيارا ــ قــــررت أمــــي  لــــ  العــ

 ة خالوي المقيمة هناي.  وزيار 

كلها طريق قطعت ا الحافلة فــي غضــون أربــع ســاعات، لــم يكــن   ركلومتمائتا  

الحصــــول عدــــب تــــي رة ســــفر بــــالأمر الســــهل خصوصــــا فــــي تلــــ  الفتــــرة مــــن ب ايــــة 

لصــفوب الــدرس و المــوظفين الشــهر التاســع الــيي  وشــهد فيــه عــودة التىميــي ل

م  تحفــــــل هاتــــــه  لمرا ــــــزهم، والســــــيا  لزيــــــارة الموســــــم الســــــنوي.
ه
مه لــــــ اســــــتنرب  لــــــل

المدينة الوي شهدت أول ســكة حديديــة ج ــا منــي عقــود ولــ  اســك  تصــلها ببــاق 

المدن البعيدة وقطارات سريعة تخفف مــن عزلت ــا المميتــة، وتلــ  الظــروب الوــي 

معــــات والمعاهـــد العليـــا الوـــي يدرســـون ج ــــا. تصـــع  عدـــب الطلبـــة الالتحـــاق بالجا

 
 ربيتين ميدلت ومكناس:مدينتين مغ  *
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اســتنىل أربــاب النقــل الوضــع برفــع أســعار التــي رة ممــا ينــت  عــن هاتــه العزلــة 

من المدينة الأطلسية م ى للبيضاء بما يعادل السفر من المنرب إلــب بــاريلا. أن  

للفقيــــر أن يحتمــــل كــــل هــــيا ال قــــل  فكــــرت مــــا ا لــــو تحقــــق حلــــم تلــــ  الطفلــــة 

ي تحده  عن حلم تإن  ــا مشــرو  تأســ لا طريــق متحــري لــن يحتــاج المصرية الو

ــا ــه النـــ ــا الأولـــــب عدـــــب معـــ ــائل نقـــــل، يكفـــــي أن نضـــــع خطوتنـــ ــيارات و لوســـ س للســـ

الطريـــق لنـــدري غايفنـــا، وفـــل تتحـــول الســـيارات للطـــائرات مدنيـــة لا تطيـــر اعلـــو 

 الطائرات  اا ا، حس  حاجة الفرد.  

ي، صــادب  لــ  اليــو  قــدو  ها أنا أخطو خطــووي اعــد المحطــة بب ــ  خــالو

  يــرا بــيل  المســاء الجميــل فــي    متعبــة لا أنكــر لكــن ســعدتعائلــة زوجهــا،  ن ــ

حضـــرة تجـــارب نســـوة يك رننـــي ســـنا وخ ـــرة فـــي الحيـــاة. كـــان صـــعبا عدـــي أن أخـــرج 

مــن قــوقعوي لمىمســة أفكــارهن، فــأمي كانــ  تبعــد عــن مســام ي أســرار النســاء، 

لزوجــة والأ  دون أن تربـــي فــي طفــولوي ومراحـــل لكــن لا أنكــر أب ــا كانـــ  تربــي فــي  ا

. يكفــي ألا أكــون متــيمرة لأســعد مــن حــولي. لســ  أدري مراهقوي،أنــوهوي وشــبابي

لمــا ا فكــرت فــي حــين مــا أنــي أحتــاج لتجربــة تجعلنــي متفــردة دون غيــري  لا أحــ  

 أن أ رس التجارب التقليدية، لكن  ت  لي   يء يسير من تل  البداية.

 تدرس   ابنت  جميلة،هل-

 ولم تنهل دراست ا اعد. البكالورياحصل  عدب شهادة -

 .*ا زوجة لابن أخوي، معلم بمدينة زايدةأريده-

 إن كان لهما الخير في اعضهما سيجتمعان.-

 سأحدهه ع  ا لعلهما يكونان من نص   اعضهما.  -

كــان هــيا الحــوار مقطعــا مــن حــوار طويــل دار بــين الخالــة أمينــة ووالــدوي، 

إلـــب أن ابـــن أخ  ـــا يـــأوي كـــل أحـــد لزيـــارة عائلتـــه بميـــدل  و ســـتجعلنا خلصـــا فيـــه 

تقي بإيت ا. لا أدري لما ا  ن  حي  ا كليمونة شطرت لنصفين اسكين حــاد لــم نل

 
 كم. 25زايدة:مدينة مغربية تبعد عن مدينة ميدلت ب   *
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أمتل  وقتا لأوقف حامل السكين عن شطر الليمون، كان مســتمتعا حــد عــد  

إ ســــير  الاهتمــــا  لألمهــــا ولــــيل  الــــد  الــــيي ســــت"زفه عدــــب شــــفوي المعصــــرة.لت به

 الانتعاش.  

ا ، تجملــــ  بزينــــة لـــم تمــــيل الك يـــر مــــن الأيـــا  ليصــــل موعـــد موســــم التف ـــ

المدينـــة، وجعلـــ  خـــداي تبـــدوان بـــاحمرار التفـــا  وشـــفوي بلـــون الشـــهد. طلبـــ  

مني أمي ألا أ ثر من الت رج والزينة، لكن لــم أعــر   ىمهــا أدنــه اهتمــا ، لــم أ ــن 

جــــاءت الخالــــة أمينــــة مصــــطحبة  أعلــــم أنــــي أا يــــأ لمــــا ســــينير قــــدر خطــــاي، فقــــد

ن مكترهــة بالقــدر الــيي  نــ  ألــ  عدــب معهــا أخت ــا والــدة الســيد العــريلا، لــم أ  ــ

والــدوي بالــيهاب لمشــاهدة اســتعراض جمــيىت الحفــل، تمن ــ  حي  ــا لــو  نــ  

مشار ة فأفوز بلق  الملكة. عيناي زرقاوان وجمالي كاب لأســر لجنــة التحكــيم. 

ســيدة أمينــة وأخت ــا المصــون فاطمــة مصــرتان وددت  لــ  مــن كــل قلنــي، لكــن ال

ــي  ــأب و حلوــ ــاني بــ ــم مــــن اعــــدما رأتــ ــاء المعلــ ــد جــ ــزلهم، فقــ ــب أخــــيي ووالــــدوي لم"ــ عدــ

ــا.  ــا مـ ــا يومـ رحلتـــه. كانـــ  والدتـــه تختـــ و أن يـــرتبط بـــأخرن قـــد تأخـــي  اعيـــدا ع  ـ
كانــ  مســألة تزوجيــه بم ابــة المصــادقة عدــب بطاقــة إقامــة دائمــة لــه بزايــدة هــم 

 ميدل .

راب الفاقـــدة ا رادة أمـــا  الرا ـــي وخلـــف القطيـــع. لـــم يكـــن ي كـــالختـــم جـــر  

زل اعيدا. لا أنكر أني كامرأة  ن  أخت و ألا أكون جميلة بالقدر الــيي أقنــع الم"

رجــــى بــــي. لكــــن بــــنفلا القــــدر  نــــ  أتمنــــو ألا يكــــون وســــيما بالقــــدر الــــيي يقنــــع 
 ي صم .  والدوي به. دون أن أكون مدر ة للقاد  من الأحداث  ن  أهرهر ف

ا غرفــــــة دخلنــــــا لــــــيل  الم"ــــــزل الجميــــــل والهــــــادذ، جلســــــنا انرفــــــة يبــــــدو أب ـ ـــــ

ــا لفتـــرة يســـيرة مـــن الوقـــ ،  ــا الأختـــين عنـ ــاء مـــن الضـــيوب. غابتـ ــتقبال النربـ لاسـ

عـــــادت اعـــــدها الخالـــــة فاطمـــــة وبيـــــدد ا أكـــــواب عصـــــير وحلـــــون، تبادلـــــ   و أمـــــي 

نفـــــلا أطـــــراب الحـــــديث... لوقـــــ  طويـــــل جعلنـــــي أشـــــعر أن هـــــيا الرجـــــل يحمـــــل 

ارج الم"ـــزل، أحاس ســ ي، و لا يريــد أن يـــرتبط انريبــة عنــه. لكنـــه للتــو عــاد مـــن خ ــ

ــا غيـــر مهـــتم قبـــل أن تلتقـــي عيوننـــا، كـــان  جـــولا  ــا وكـــان عاب ـ دخـــل مســـلما علينـ

وســـيما، جلـــلا فــــي تقابـــل مــــع والـــدوي اعـــد إلحــــا  والدتـــه. اعــــد هـــوان معــــدودات 
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دهنا مطــولا اشــكل تفتح  أســارير  وعقــدة لســانه بــل و عقــدة لســاني أيضــا. تح ــ

الخجــل و الانطــواء. أدهــك كــل الحاضــرين، فطبعينــا معــا مفشــاج ين، شــديدي 

 .  انفراد اعد حين انصرف  والدته وخالته ووالدوي وتركانا نتحدث عدب  

 سنة، معلم، حاصل عدب الماجستير أدب عربي.  32خالد -

 نداب عصرية. بكالورياسنة،  22دنيا،-

 أح  الحياة، السفر، المطالعة.-

 أح  قصائد نزار، أغاني أ  كل و ، الطبخ.  تابة اليوميات.-

 بق أن أحبإ  هل س-

 نفس ي فقط-

 ابفسم، لكنه كان عاب ا ولم يفهم  ىمي.

 قد أح  نفس  مع .-

 سأكون مسرورة.-

ــا.  ــه احتفـــالات الموســـم بأ ملهـ ــاء، وقـــد شـــهدت معـ ــي كـــل مسـ أصـــبحنا نلتقـ

. وأحبنــي بكــل قــوا  لكــن اشــكل خالــد إنســان را ــع، أحبإتــه اشــكل تقليــدي فعــى

 أصب  يملا حدود نفس ي م ي.  

ح  تدغـــدح أحاس ســـه بدايـــة، وهـــيا دليـــل عدـــب كونـــه أحبنـــي، النيـــرة أصـــب

لكن بطريقة ما، جعلني أشعر أني أصبح  تااعة لــه  حقيبــة ســفر، أو  ــدفتر 

خــــاد لابــــد ألا يعــــرب أحــــد أســــرارها أو أســــرار  غيــــر . ســــألني مــــرة إن  نــــ  قــــد 

 له.عرف  رجى قب

الحقيقـــة أن أول رجـــل يمســـ  يـــدي ونم ـــ ي فـــي طريقنـــا ملتصـــقين بـــبعي 

ان هو، أول رجل اقترب  روحه من روحي كان خالد،  نــ  أ ــيب لأنــي لــم أ ــن ك 

ــه. لـــم أحدهـــه عـــن  ــي التكـــتم عليـ ــا يجـــ  عدـ ــه ممـ ــا يجـــ  عدـــي قولـ أعلـــم حـــدود مـ

ني مراهقوي المبكرة و يف  نــ  مبجبــة بــابن الجيــران الــيي تجــرأ يومــا عدــب  ــج
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ي مــا لــم أر  فــي بالســط  المشــتري و التــااع للعمــارة الوــي نقطــن ج ــا، حــاول أن يرين ــ

حياوي،عضــو  الــي ري، كــان فخــورا وهــو يريــه لــي لطــول لجمــه  مــا كــان يقــول، 

 نــ  بالبدايــة خائفــة لكــن اســتنرب  لىخــتىب البيولــواي بــين الــي ر والأن ــو، 

ــ به ــة الرجـــل بقضـ ــع يقـــ لا رجولـ ــا الـــيي يجعـــل المجتمـ ــب تحقيـــق  ومـ ــه عدـ وقدرتـ

الــيي أقــد  عليــه ســفيان  ا شبا  الجنســ ي، فهــل مــ ى هــيا التصــرب الصــإياني

ابن الجيران تصرب  رجال  إنه تصرب أنيال، لكنه جعلنــي أفهــم لمــا كانــ  أمــي 

تحيرني من اعي اليئاب الإشرية. حاول حي  ــا جعدــي أوعــرب عليــه ومىمســته 

بـــدأ يتحـــول لجـــد، مـــن حســــن لكنـــي بـــدأت أصـــرأ فـــور أن أحسســـ  أن اللعـــ  

فــت  لــي البــاب فــي الوقــ  الــيي حظي أن حارس العمارة كــان قريبــا مــن الســط  ف

اختفه فيه سفيان في السط  المجاور لعمارتنا. لم أخ ر أمي بما حــدث و ــيب  

عدـــب الحـــارس قـــولا أنـــي  هبـــ  لجمـــع النســـيل المنشـــور فـــأغلق عدـــي البـــاب ولـــم 

 ــــه مفتوحــــا دون إغىقــــه ممــــا مكننــــي تكــــن م ــــي المفــــاتي ، فظــــن أن أحــــدهم تر 

ن غسيلنا  فعى متواجــد بالســط  وإلا للدخول دون مفاتي ، من حسن حظي أ

وقعــــــ  فــــــي مطــــــ  الصــــــعود للمكــــــان الممنــــــو . مــــــرة لمحــــــ  ســــــفيان برفقــــــة ابنــــــة 

الجيـــران زبيــــدة كــــان يرد ـــا عضــــىته ويجعلهــــا ت"ــــز  قميصـــها لتريــــه عضــــىا ا، لــــم 

ت الجنســين معــا، فقــد كــان غرضــه أن تكــن وعــرب أن الفــرق شاســع بــين عضــى 

ا اللتـــــين بـــــدأتا تىمســـــان الحيـــــاة، فيلمســـــهما يحتـــــال عل  ـــــا ويجعلهـــــا تريـــــه ب ـــــدد 

ويطبق عل  ما شــفتيه، مــدعيا أن  لــ  ســيجعلها  ات عضــىت  ــخمة أفضــل 

من كل الشبان. حاول  مرة أن أعرب مــا تفعلــه معــه  فــي اعــي المســاءات تحــ  

ونحن نتحدث بصوت منخفي لك  ــا قالــ  لــي بأب ــا الظلمة، أخ را ا ألا ت ق به 

يبجب ــــــــــا، حوــــــــــو أصــــــــــبح   ــــــــــي مــــــــــن تطلــــــــــ  منــــــــــه  وعــــــــــرب غايتــــــــــه لكــــــــــن الأمــــــــــر

ــا الســــر أ ثــــر.  التمادي...فيقارنــــان بــــين كــــل المختلفــــات بي  مــــا ويتىحمــــان ليفهمــ

خش   عل  ا   يرا حي  ا حوو أني فكرت بشخبار والدوي كــي تتــدخل ، لكــن  نــ  

ــا والــــــدا ا و إن كانــــــ  والــــــدا ا دائمــــــة  أقــــــع رهينــــــة ا ديــــــد خــــــوفي ــا أن تقتلهــــ عل  ــــ

هـــــــا وأســـــــفارها الدائمـــــــة. عنـــــــدما   ـــــــرت فهمـــــــ  أن الأمـــــــر لـــــــ لا الانشـــــــنال اعمل

خطيرة تكتمي ولا خطيرة اسفسىمها ولكن الخطيرــة ملتصــقة باا ــا  الحــديث 

عـــــن العىقـــــات الجنســـــية والتحـــــولات و الاختىفـــــات البيولوجيـــــة بالطابوهـــــات. 
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منو . و  رت و لا تــزال تتفــ"ن فيــه. تزوجــ  و ســفيان عنــدما بــدأ كان  وعشق الم

ا بالانتفاأ والتصــل ، رغــم أب مــا مــراهقين. منــع اســإ  زواجهمــا لاحقــا مــن بط  

الالتحــــاق بالمعهــــد الملكـــــي للشــــرطة، والك يـــــر مــــن المعاهــــد الأخـــــرن الوــــي تطالـــــ  

ســبق بــالعزاب فقــط،  رههــا لشــهور عديــدة لكنــه كــان يعشــق مضــاجعت ا ولــم ي

ها عدــــــب أن حـــــدهتني أنــــــه شــــــعر بالملــــــل م  ــــــا، أحب ـــــا أ ثــــــر عنــــــدما ســــــاعد  شــــــقيق 

الهجرة والحصول عدب عمل محتر  بشيطاليا، يقال أن الناطقين باللنة المحليــة 

هنـــاي وا نجليزيـــة يحصـــلون عدـــب عمـــل جيـــد، وقـــد وفـــق فـــي  لـــ ، كـــان يســـافر 

بــه اعــد اســإ  عــد  ويني  طويى، هم يــأوي للمنــرب زائــرا، هــم يعــود، لــم تلتحــق 

ة متعطشــة لنجــنلا م لهــا اســفيفاا ا للســن القــانوني، وســاءل  مــا ا تفعــل امــرأ

فــي غيابــه. هــل تخونــه  أ يــد لــن تفعــل  لــ  فقــد فتحــ  عين  ــا عليــه وأحبتــه، 

وإن كــــان قــــد ضــــاجع الك يــــرات قبلهــــا لك  ــــا الوحيــــدة ربمــــا الوــــي أحــــ  والوحيــــد 

بب ـــ  والـــدي عـــن الأمـــر، فلـــم  الـــيي عشـــق ، ســـألت ا مـــرة عنـــدما جـــاءت لتزورنـــا

  استضــفت ا انرفوــي، نامــ  بجــانني، تقل ش را، لكن عندما اقترب  ســاعة النــو 

لكن الحقيقة  ي كوننا لم ننم بقينا نتحــدث طــويى و  يــرا، توقــف الكــى  بيننــا 

ــا  ــيرة بـــدأت تمتـــد يـــدد ا لحـــدود ب ـــدد ا مىمســـة، لـــم أعـــر الأمـــر اهتمامـ لمـــدة قصـ

مــــلا ب ــــداي،  نــــ  أعلــــم أن شــــكلهما م يــــر لكوب مــــا لكــــن ســــرعان مــــا تحولــــ  لل

ن لــــم أتصـــور أن ترغــــ  بمىمســـت ما، لــــم أفهـــم الأمــــر  ـــخمتين وممتلرتــــين، لك ـــ

قلــــ  لعلهــــا تريــــد أن تمــــازحني، لكــــن ســــرعان مــــا أدخلــــ  يــــدها أســــفل قمي ــــ ي 

الشــــفاب، وحاولـــــ  أن تــــدخل يـــــدها الأخــــرن بإنطـــــالي،  فزمهــــرت وأوقفت ـــــا عـــــن 

 ر:الأمر، قال  لي بصوت م ي

 ستحبين الأمر.  -

شــهوانية لنحــد الــيي  لا يمكن أن أح  الأمر، فهو مختــل الأصــل، ولســ -

 يجعلني أختلق ما هو منابٍ للعرب الإشري.

مه   لن تفعدي ش را يمكن  أن تصفيه بالجريمة. -  لل

 بدب،  ي جريمة. -

 ما دليل  -
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أعـــــرب أن العىقـــــة الجنســـــية حـــــدودها بـــــين الـــــزوج وزوجتـــــه، يبـــــدو أنـــــ  -

  لية م

 لس  أدري  لكن لا يمكن أن أموت رغبة، وأخنق نفس ي.-

 تصوني نفس  وزوج .  يج  أن-

 لم أفعل الأمر إلا معه ومع نفس ي، أردت أن أجرب مع .-

 فل ونادري بالند هيا الم"زل. سأتري ل  السرير وأنا  أرضا.-

اســــــــتنرب  أمرهــــــــا، ووســــــــاءل  عــــــــن ســــــــإ  انحرافهــــــــا المفــــــــاا ، لــــــــم نكــــــــن 

كل الــــــيي يجعلهــــــا تفعــــــل م ــــــي أمــــــرا  هــــــيا، لــــــم أ ــــــن متعــــــددة صــــــديقتين بالشـ ـــــ

منحرفـــة لتتجـــرأ ج ـــيا الشـــكل، لك  ـــا   ـــرت أنـــي أ جب ـــا. لـــم أفهـــم العىقـــات ولا 

حـــــدود هـــــيا ا  جـــــاب إلا عدـــــب ســـــريري، و مـــــا علمـــــ  يومـــــا أن امـــــرأة يمكـــــن أن 

وشت ي امرأة، أمقــ  الأمــر. لكــن فعــى فكــرت ف  ــا، مــا ا تفعــل فــي غيــاب زوجهــا، 

 حــراق تكتفي بنفسها  و ي المرأة الملت بة  قطعة قماش سينت ي ج ــا الأمــر هل  

 نفسها.  

أوعلمين،مـــا عـــدت أحتـــاج لســـفيان، أحــــ  نفســـ ي أ ثـــر. أعلـــم أنـــه يعــــ ك -

 حياة أخرن هناي مع إيطالية.

أخرج  من حقيبت ا علبة  جائر، حاول  أن تدخن،تفاجأت مــن ونيرهــا 

ــاعة فـــي دورة عقارج ـــا ســـتنيرها فـــي وقـــ  الـــى منت ـــي، مـــا علمـــ  أن الحيـــاة وال سـ

فــي شــقة منفــردة بالبيضــاء، اعــد  هــاب ســفيان وجيــز جــدا فقــط  لكوب ــا وعــ ك 

ــه.  ــا رغبــــ  بــ ــيا مــ ــي وحــــدا ا، هــ ــا فــ ــي رغبــــ  ج ــ ــياء الوــ ــا احترفــــ  كــــل الأشــ  يطاليــ

لفستقل بحياا ا وتن ي دراست ا، كان  مجدة جــدا رغــم تطرفهــا المفــري فــي عينــي 

لم أ ن الوحيدة المحافظــة بــل كــل بــىدي محافظــة وهنــاي   فتاة محافظة م دي.

ــا فــــــــــــي خطــــــــــــوي حمــــــــــــراء لا  يســــــــــــم  بتجاوزهــــــــــــا، لكــــــــــــن زبيــــــــــــدة كانــــــــــــ  تتجاوزهــــــــــ

الخفاء.أصـــــبح  أختـــــ و عل  ـــــا أ ثـــــر م  ـــــا، لـــــم أرهـــــا منـــــي  لـــــ  الصـــــيف الـــــيي 

اســـــــتدار عدـــــــب نفســـــــه عديـــــــدا حوـــــــو تجاوزنـــــــا المراهقـــــــة وبلننـــــــا الرشـــــــد،التحق  

   دراست ا، لا أدري ما ا وجدت عليه زوجها اعــد مــا بزوجها  يطاليا اعد أن أب
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رب غيرهـــا، الظـــاهر أب ـــا مفرطـــة فـــي التحـــرر حـــد الضـــيا  وحـــد أ ـــدت لـــي أنـــه يع ـــ

 ا تفاا ا بنفسها فقط دونه.  

كان  أخبارها تصلني حوو لو لم أبحث ع  ــا فوالــدا ا تقطــن قربنــا، بــنفلا 

ــا عـــدت ــ را عـــن زبيـــدة فعـــى. ومـ ــا لا تـــدري شـ ــارة. لعلهـ ــة  ـــ يء  العمـ ــة بمعرفـ راغبـ
 ع  ا.

 ــــــن منحــــــة لأجعلــــــه يعتــــــرب حوــــــو خالــــــد أنكــــــر العىقــــــات الوــــــي قبدــــــي، لــــــم أ

بالأشــياء الوــي كــان عل  ــا قبدــي، فــالمهم هــو يومنــا الحاضــر معــا. و المهــم أنــه تـــاب 

عن جاهليته فــور التقــاء عين نــا. حــاول أن ين ــي إجــراءات الــزواج اشــكل مبكــر، 

قارب فأنا وأمي وحيدوي اعي بمكناس. لــم لم نكن نحتاج لدعوة قبيلة من الأ

  يســير وطويــل، ففــور أن تزوجــ  واطمأنــ  عدــي، يكــن لأمــي أن تبقــه م ــي لوق ــ

، فكرنـــا فــي قضـــاء أيـــا  هنـــاي *عــادت أدراجهـــا. ســـافرت اعـــدها مــع زواـــي  لفـــاس

قبل أن يبدأ الدخول المدرســ ي. لك  ــا ســرعان مــا مضــ  وعــاد هــو للعمــل بزايــدة 

ائلتـــه بميـــدل . كـــان ب ـــ  حمـــاوي أشـــبه بمـــزار لا يفـــرح مـــن وأنـــا لىســـتقرار مـــع ع

يه  فـــوج إلا وقـــد حـــل محلـــه نخـــر، لـــم أ ـــن أســـتطيع التحمـــل الضـــيوب، لا ي ـــ

والصـــــ ر، فقـــــد  نـــــ  مدللـــــة والـــــدوي، حوـــــو أب ـــــا لـــــم تكـــــن لتج رنـــــي عدـــــب متااعـــــة 

الدراســــــة،  نــــــ  أســــــ ب لنيــــــل حريوــــــي حوــــــو مــــــن جــــــدران المؤسســــــات، وصــــــوت 

زمن طـــويى فـــي صـــمتنا. لكـــن مـــا الـــيي دفـــع بـــي لأتقبـــل الأســـاتية الـــيي يحتكـــر ال ـــ

ــع دون أن أعــــا رض، لــــم يكــــن لــــي أن اشــــتكي لخالــــد ولا أن أشــــكو لحمــــاوي الوضــ
وعنـــي. أصـــبح  أشـــعر أن الـــزمن الـــيي يم ـــ ي غيـــر محســـوب مـــن العمـــر، را ـــد 

وممــل، كــل  ــ يء أفعلــه فــي يــومي أ ــرر  طــوال العــا . خالــد كــان ينشــنل بالعمــل 

عطينــي كــل وقتــه غيــر المتــوفر ب ايــة الأســبو ، فكــل مــا كــان ولــم يكــن يمتلــ  أن ي

لراحة ومضاجعوي،  ن  ممنوعــة مــن الخــروج لوحــدي، أو الســفر يحتاجه هوا

ــاوي. أصــــبح  لــــي  ــا  الصــــي،إلا بوجــــود حمــ ــو الــــيهاب لحمــ لرؤيــــة والــــدوي، أو حوــ

مىالا خاصة أخرج ج ا، جلبــاب فضــفاض يســتر فتنــة ب ــدي ومــؤخروي، وشــال 

ي. أصـــــبح  أعـــــاني مـــــن حصـــــار خـــــانق بـــــين المطـــــبخ و غرفـــــة ينطـــــي شـــــعري البن ـــــ

 
 بالعلم والعمران.  فاس:مدينة مغربية،اشتهرت *
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ن هـــــيا هـــــو الـــــزواج، وإلا لكنـــــ  درســـــ  و اشـــــتنل . عمـــــل النـــــو . لـــــم أحســـــ  أ

المــــرأة يجعلهــــا نشــــيطة مشــــار ة بإنــــاء المجتمــــع وتطــــور . لا أقــــول أن المــــرأة الوــــي 

تطــبخ و تنظــف وتنتظــر زوجهــا كــل مســاء لا وســاعد فــي كــل  لــ ، بــل  ــي أســاس 

 الأشياء تإتدذ بالمطبخ وغرفة النو .كل   يء. فكل 

رار، الن يـــــان، مؤشـــــرات حمـــــل، أدر ت ـــــا الـــــدوار الشـــــديد، التعـــــ ، الاصـــــف 

حمــاوي قبـــل حوـــو أن نـــزور الطب ـــ . زغـــردت فـــي  لـــ  الصـــبا  البـــارد، ولـــم ا ـــتم 

 لحــاحي فـــي أن نــزور الطب ـــ  قــبى، كانـــ  تحتــاج لأن تصـــب  جــدة وتفـــر  باب  ـــا 

ــا لــــم توفــــق ابن ــا يشــــكل الوحيــــد. ربمــ ــا فــــي إنجــــاب الــــي ر، فــــالأمر بالنســــبة لهــ ت  ــ

ج  الي ر. فــور أن ســمع خالــد الأمــر، هــرول لركــوب الحافلــة الفارق. تود أن أن

والقـــدو  إلـــي، كانـــ  تقاســـيم الســـعادة أمـــرا لا يمكنـــه إخفـــاؤ . ضـــمني لأول مـــرة 

 أما  والدته وكانا سعيدين بي. 

يرنا، اعتــرب لــي بــدبء أســندت رأســ ي عدــب  تفــه عنــدما أوينــا لنرفتنــا وســر 

النحظــــات كــــل  لــــ  الشــــقاء  بــــه الشــــديد لي،فــــي تلــــ اســــعادته الكبيــــرة بــــي، وبح

الـــيي  نـــ  أشـــتكي منـــه فـــي صـــموي تبـــدد، وعـــ  المطـــبخ وأحيانـــا وســـلطه عدـــي فـــي 

الســــرير، كــــل  لــــ  تبــــدد سأصــــب  أمــــا.  ــــم أنــــا مفشــــوقة لأن ينــــتفخ بطنــــي، ولأن 

نضــم وليــدنا معــا. وننتظــر أن  أنجــ  وأخــوض تجربــة ألــم المخــاض والــولادة، أن

كــــل الأوجــــا . وســـيجعلني أطيــــر خــــارج أتحــــرر مـــن  يســــيجعلنيك ـــر رويــــدا رويـــدا، 

 قوقعوي.  

اتفقنــا عدــب أن ننــا  فــي  لــ  الحــين كــي نســفيقط مــن أجــل موعــد الطب بــة. 

ــب  فـــي  ــأخر الصـ ــة لا تصـــدق. تـ ــي لدرجـ لـــم أســـتطع النـــو ، كـــان ا حســـاس يملأنـ

ــيرة الوصـــول،أريد أن أعـــرب عمـــر الج نـــين، أعلـــم أن الطمـــث انقطـــع لأشـــهر يسـ

ل فــــي الهرمونــــات لا الحمــــل  اتــــه. لــــم أفطــــر فــــي لكــــن حســــإ  الأمــــر مرتبطــــا بخل ــــ

الصــــــبا ، ارتــــــدي  تلــــــ  المىاــــــلا الفضفاضــــــة الوــــــي أج ــــــرت عل  ــــــا، هــــــم غادرنــــــا 

ــي  ــة هــــم الطب بــــة فــــور وصــــولنا. تحــــده  م ــ ــادة. اســــتقبلتنا الممرضــ باتجــــا  العيــ

إشـــــعاعية ،  شـــــف  لهـــــا أمـــــرا كـــــان مـــــن الصـــــع  الطب بـــــة وقامـــــ  بفحوصـــــات 
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واــي بــأن يجــري لــي تحاليــل معينــة اســت"زف  منــا تصــديقه، بــل لتتأ ــد طالبــ  ز 

 ساعتين من الص ر والصم .

أنـــا نســـفة الســـيدة اليازيـــدي ل ســـ  حـــامى، لابـــد أن تنقلهـــا فـــورا للربـــاي، -

 لتجري عملية اسفرصال الرحم، السرطان تفت و في رحمها.

 ما ا -

 

 

 بالــدنيا مــن حــولي، فقــدت وعرــي، وغــادرت العــالم طــويى.   يــفشــعر لــم أ

ــال  يمكـــن ــة الأمومـــة، اسفرصـ ــي مـــن نعمـ ــا، ويحرمنـ ــا ظالمـ ــي أن يكـــون عقيمـ لرحمـ

الرحم مرة واحدة. ليته كان حمى كا با، لي  عندي مشــكى يحتــاج للقليــل مــن 

 الأدوية والص ر. اسفرصال الرحم 

أمتلـــــــ  أن أنفبــــــــه لأحـــــــد مــــــــن  عـــــــم الب ـــــــ  جــــــــو مـــــــن الحــــــــزن و الك بـــــــة، لــــــــم

د، لمســــاء  ر ــــ  حــــزين يرتــــدي قربــــي، تبــــددت معــــالم الصــــب  الســــعيالجالســــين 

لـــون الحـــداد. إنـــه حـــدادي وحـــدي، لابـــد غـــدا ســـأجدني منفيـــة مـــن هـــيا الب ـــ ، 

مـــن هاتـــه النرفـــة ومـــن هـــيا الســـرير. خالـــد لـــم يضـــمني ولـــم يقتـــرب منـــي، بقيـــ  

هــم  يــف جــاءت خــالوي بالصــب  وحيدة وكأني حاملة لفيروس خطير معد. لم أف

لتــو اســتوعب  أنــي فقــدت كــل  ــ يء. لأخــيي معهــا لبيوــي، ومعهــا رزمــة مىاســ ي. 

ــا   ــب جســـدي أيـ ــد عـــيريوي، ورقـــث عدـ ــعادوي، أخـــي خالـ ــاموي، وسـ ــلبوني ابفسـ سـ

فرحــــي، و الآن أيــــن  ـــــى  الحــــ  والنـــــرا   تبــــدد. كــــل  ـــــ يء كــــان نـــــزوة. هــــل كـــــان 

ل كــــان عــــاجزا عدــــب البقــــاء دون عــــاجزا عــــن تحمــــل نفقــــات عىاــــي والعمليــــة، ه ــــ

ي بميـــدل  فـــور اليـــو  المـــوالي، أخـــيتني كلمـــة خبابـــاخ العمـــر كلـــه  التحقـــ  والـــدو

معهــا، وســافرنا معــا للربــاي، هنــاي بــدأت أخضــع للعــىج، فقــد استإشــرت خيــرا 

ب روف ســـــور أجننـــــي جـــــاء مـــــع فريـــــق عملـــــه لفتـــــرة وجيـــــزة للمنـــــرب، حمـــــدا   أن 

ــاء م ـــ ــا بـــأمراض النسـ ــادف  متخصصـ ــلوا رحمـــي، صـ ــانوا استأصـ ن وزنـــه، وإلا لكـ

وقهـــا لقتلهـــا و ـــي واقفـــة لا وعـــرب أ ـــي مـــن وأصـــبح  ةـــجرة موا ـــا مفســـرب لعر 
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الأحيـــــاء أو الأمـــــوات إلا ربيعـــــا، عنـــــدما ي مـــــر الكـــــل وتبقـــــه وحـــــدها ت قـــــل الأرض 

 بوزب ا دون همرها، لكن لا يعرب قيمت ا إلا من يستظل ج ا صيفا.  

ي جعلتنــي ميــا ي طويلــة جــدا، للدرجــة الو ــكانــ  مــدة الخضــو  للعــىج الكي

س الحقيقـــــــي. أســـــــوار المطـــــــبخ وغرفـــــــة النـــــــو  أفهـــــــم ألـــــــم المر ـــــــ و، ووجـــــــع النـــــــا

تجعىننـــي امـــرأة فارغـــة مـــن الحيـــاة. روحهـــا أشـــبه بب ـــ  مهجـــور حوـــو لـــو عمرتـــه 

عنكبــــــوت فرحــــــ . فقــــــدت شــــــعري، ورمــــــوش عينــــــي الك يفــــــة، فقــــــدت جــــــا بيوي 

جرنــي لتلــ  التجربــة الحلــوة بــدءا و  وحمرة خداي. تي رت موسم التفــا  الــيي

  ! يوي م ي اعدما رحل الكلالبر سة ختاما. ن  أمي وحدي بق 

ال روفســـور ويليـــا  رجـــل عشـــق  حياتـــه، ومـــدن اســـتعداد  الـــدائم لوهـــ  

وقتــــه مــــن أجــــل مرضــــا ، شــــريطة أن يكونــــوا متعــــاونين وبخيــــر. فــــي تلــــ  النحظــــة 

ق صال  لي، ساعدني أ ثــر اقترب  منه   يرا، لدرجة وجدت مع نفس ي أنه صدي

لــ  وقتــا يســيرا، لك  ــا بال  ايــة مــن طب ــ  بــل صــديق عدــب تجــاوز محنوــي الوــي طا

انت ــ  عدــب أفضــل حــال، وقــد اســتعاد رحمــي عافيتــه، و اســتعدت حريوــي، اعــد 

حصــــولي عدــــب الطــــىق مــــن رجــــل ظننتــــه فــــي وقــــ  مــــا شــــريكا فعليــــا لحيــــاوي بكــــل 

 كل ما يلمع  هبا.  تقاسيمها، لكن  شف  لي الأيا  أنه ل لا 

يــــــف والقاســــــ ي أقيمــــــ  لــــــي حفلــــــة ولمجموعــــــة مــــــن  ــــــحايا الســــــرطان العن

بمراحله الشاقة بــدءا بــالعىج حوــو حــالات الاسفرصــال أو المــوت، وربمــا الــولادة 

من جديد، لقد ولدت من رحمــي، رحــم الحيــاة. و أنــا عدــب أهبــة الاحتفــال عــرض 

ــي ال روفســــور صــــاح  الحفــــل أن ألتحــــق بفريقــــه الط ــي عدــ ــي وهــــو سيضــــمن لــ نــ

ولـــن أكـــون ملزمـــة  فرصــة للتكـــون والتخـــرج  ممرضـــة، وبـــيل  ســأع ك بكرامـــة

بالبحــث عــن عــريلا يتكلــف بنفقــاوي والمقابــل أدفعــه بــالمطبخ أو الســرير. فقــط 

عنــدما أحــ  يمكننــي أن أبــدأ حيــاة زوجيــة متكاملــة. فهمــ  إلــب حــد مــا أنــه لــ لا 

 طبخ أو سرير. لأي كان الحق في أن يستمتع بجسدي ويستخدمه بم

ر عدــب طىقنــا، خالــد تــزوج باختيــار مــن والدتــه، اعــد أقــل مــن خمســة أشــه

ــة. لـــم أعـــد أفهـــم  يـــف يفكـــر، فقـــد  أصـــدي   مـــن أجـــل زوجتـــه،  ـــحيته ال انيـ

كـــان ســـا نا ولا يـــردد إلا صـــوت والدتـــه الخالـــة فاطمـــة، وصـــوت خالتـــه الخالـــة 
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هــم أنــي أعــ ك حــرة، أمينــة. فــل يكــن نفســه يكفيــه أن يعبــث النــاس بحياتــه. الم

أجـــد أمـــي تنتظرنـــي عدـــب أشـــتنل وأدرس، وأســـاعد النـــاس. كـــل يـــو  أرجـــع للب ـــ  

العشــاء، نتعتـــ و معــا، نحفســـ ي أكـــواب الحليــ ، تـــيه  لتنــا ، أ تـــ  يوميـــات، 

 هم أنصرب لمضج ي استعدادا ليو  نخر أع شه لأجدي والناس.  
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 رجل ملتحي 

 

ختــ و مــن أي رجــل ملتصــي، أو فــولوي المبكــرة  نــ  أعنــدما  نــ  فــي ربيــع ط 

 ــف.  نــ  أختــ و   يــرا مــن ظــل والــدي إ ا لــم يحلــق حوــو لــه شــن ، خــف أو  

 قنــه لأيـــا . كــان كلمـــا اقتــرب منـــي احتميــ  بوالـــدوي، و كانــ  ونـــرق فــي  ـــحكها 

 الحلو، لتقول له :خمعها حق يج  أن تحلق  قن خ.               

الوي يكون ف  ا حليقا أنيقــا.   تي تل  الصباحياوالدي يكون طيبا وباسما ف

ســــيكون  ريمــــا م ــــي، وعنــــدما يقتــــرب الشــــهر مــــن ب ايتــــه   نــــ  أعلــــم حي  ــــا أنــــه

تظهــــر الةخصــــية الأخــــرن منــــه، فيبــــدو لــــي مكهربــــا مخيفــــا وعدــــي أن أكــــون أ ثــــر 

حــيرا منــه، ومــن عىمــة  لــ  بــروز النحيــة مــن جديــد. لــم أ ــن أفهــم مــا الســإ  

مـــا معنـــو بدايـــة الشـــهر وب ايتـــه، لا أعلـــم مـــا معنـــو أن تكـــون  لأنـــي  نـــ  لا أعـــرب

 افرة أو م قوبة، لكن الآن أصبح  أفهم أ ثر.الجيوب د 

  ــــــرت و  ــــــرت مفــــــاتني. وعلمــــــ  وأخــــــيت شــــــهادوي. أصــــــبح  معطلــــــة عــــــن 

 العمل وجيوبي دوما منخورة.

لــو  نــ  طفلــة لفســاءل  لمــا ا لــم تنإــ  لــي لحيــة كوالــدي  ربمــا لأنــي امــرأة  

امــة تقــع عليــه فقــط. لكــن الوضــع اليــو  اختلــف، وأبــي ينتظــر أن أحصــل والقو 

ب وظيفــة. كــان همــه فــي طفــولوي لــواز  الب ــ  و ســوة العيــد، لكــن الهــم اليــو  عد ــ

تضاعف. أمي تفناقي فــي نراا ــا، تقــول لــي فــي نظــري يجــ  أن تتزواــي بــأول رجــل 

العــريلا م ســور وســيم يطــرق بابــ  و الوظيفــة ســتأوي فيمــا اعــد، وعنــدما يــأوي 

بـــــــاب فـــــــي بـــــــنفلا المواصـــــــفات الوـــــــي تريـــــــد تكـــــــون  ـــــــي و والـــــــدي أول مـــــــن ينلـــــــق ال

وجهه،بدعوة أني لازلــ  صــنيرة الســن عدــب الــزواج و أنــي أريــد متااعــة الدراســة، 

ربيعــا و  29لــم أعــد أفهــم مــا هــو ســن الرشــد و الصــنر والك ر.اليــو  عمــري يبلــ  
 ىهــــين فمــــا اعــــد  لا يوما.هــــل يعقــــل أن يكـــون ســــن الــــزواج هـــو ال 11أشـــهر و  4

 إن كانـــــــ  لـــــــي وظيفـــــــة أحـــــــد حي  ـــــــا ســـــــيقبل اعـــــــانلا، المجتمـــــــع يقـــــــول  لـــــــ ، إلا

حكومية مشرفة، أو جواز سفر مرفق بتأشــيرة.أما عــن جمــالي فــأرض  أ  كلهــا 
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 ـــــحر وجمـــــال. فـــــي الحقيقـــــة أنـــــا لا أفكـــــر مـــــ لهم لأن الرجـــــل لـــــ لا همــــــي الأول. 

أنــــي لا أريــــد إنشــــاء أســــرة تنإ ــــق الاســــتقىل المــــادي هــــو همــــي، لا أريــــد أن أقــــول 

ي ضا  مع طفولوي. لا أريد رجى يحلق أصولها مني،لكني أبحث عن   يء بداخد

 قنـــه فـــي بدايـــة الشـــهر ويتر ـــه عنـــد العشـــر الأواخـــر. رغـــم  لـــ  أبـــي رجـــل طيـــ  

ــا. فــــــالكفر  ــكيرا مقــــــامرا مفلســــ ــب ألا يكــــــون ســــ وينصــــــحني بالرجــــــل الصــــــال ، عدــــ

 والفقر سواء.

ــان ــا الرمضـ ــي. مـــن دون ية المبار ـــة ســـمع  فـــي أيامنـ ــي يتحـــدهان عنـ أبـــي و أمـ

 عدب مسام ي، وأنا أنتقل من المطبخ لنرفوي.قصد جرن الحديث  

 أبي: ابنفنا الصنرن جاءها عريلا.-

 أمي: ما ا  من يكون  ابن من  قل، أخ رني....ما  ا يعمل -

 أبي: اعد أن صلينا التــراوي  جــاءني تــاجر المعــادن مصــافحا باســما، و قــال-

 لي أنه يريد ابنفنا الصنرن لابن أخيه.

 أمي: نعم أتمم.-

ه فوـــو فـــي ال ىهـــين،  ـــريم الخلـــق، طيـــ  المعاشـــرة، ملتصـــي، ملتـــز ، أبـــي: إن ـــ-

 مهندس ومقيم في فرنسا.

سمع  أنه ملتصي والتحــاء أبــي غيــر التحائــه لأن الكلمــة تبعهــا ملتــز ، أنــا لا 

مــر محبوب،لأنــه إعــىن عــن موقف عندي ضــد التحــاء الملتــزمين، بــالعكلا إنــه أ

وقيــا  ليــل، وحســن خاتمــة، وهــيا الصى  لا فراح الجيوب، لأنه يساوي صــوما 

 أمر محمود.

اعــــــدما   ــــــرت و  ــــــر إخــــــووي  أصــــــب  التحــــــاء أبــــــي التزامــــــا، لحيتــــــه البيضــــــاء 

تجعله يبدو من أولياء أ الصالحين. استمر النقاش بين والدي، وســمع  أن 

اســوي اســل  التعلــيم العــالي، مهمــا كلــف الأمــر، حوــو والــدي يريــدني أن أتــااع در 

 لعمر.عدب حساب سنوات ا
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عــــــرض عليــــــه أن يــــــرتبط بشحــــــدن أخوــــــي اللتــــــين تك راننــــــي بــــــالأربع والخمــــــلا 

ســـــــنوات واللتـــــــين وشـــــــتنىن مـــــــوظفتين بالعمالـــــــة، تتقنـــــــان الطـــــــبخ والتنظيـــــــف 

ن والصــ ر. أمــا أنــا فــى أتقــن غيــر الجلــوس بالشــرفة برفقــة  تــاب مــن  تــ  القــر 

أميــرات السادس عشر، أعــ ك زمنــا لــ لا لــي و أتخيلنــي مــن حــين لآخــر أميــرة مــن 

القصـــــــور ال ريطانيـــــــة أو حوـــــــو العباســـــــية. أهـــــــتم بشطالـــــــة أظـــــــافري و استرســـــــال 

شــــعري الكســــفنا ي الطويـــــل خلــــف ظهـــــري. ارتــــداء مىاــــلا غريبـــــة تــــوحي بتفـــــرد 

أي  ةخصـــيوي. هـــيا الرجـــل الملتصـــي يريـــدني ويحتـــر  رغبـــاوي، ولـــن يســـ ب لفـــرض

   يء عدي دونما إرادوي.

حــوار الــيي دار بي  ــا وبــين والــدي، قلــ  لأمــي فــي اليــو  التــالي أنــي ســمع  ال

وبـــــــــأني موافقـــــــــة ولـــــــــن أنتظـــــــــر الأوهـــــــــا  حوـــــــــو تصـــــــــب  فرســـــــــا حقيقيـــــــــا و أر ب ـــــــــا 

لتصـــــطحبني لقمـــــم الجبـــــال. عقـــــدة المجتمـــــع كانـــــ  تنإ ـــــق مـــــن أســـــارير والـــــدوي 

 لتقول لي:

مــــــا  لصــــــنرن وبقيـــــ  الكبيـــــرتين  لمـــــا اومـــــا ا ســـــيقول النـــــاس  تزوجـــــ  ا -

 السر 

تــا فــي الحصــول عدــب عمــل مشــرب، وأنــا وفقــ  فــي و أنا ما شأني أخوــي وفق   -

الحصـــول عدـــب زوج صـــال ، مـــا العيـــ  فـــي  ل  فرقـــ  الأرزاق فـــي الـــدنيا تفريــــق 

 حظوظ و في الآخرة تفريق جزاء.

مــن لــم تكــن أمــي لتنــإلا بكلمــة. لكــن القــدر كــان أ ثــر ســرعة. اعــد شــهرين 

أخــرن  ي و ل  اليو   ن  أرتدي  سوة العــرس البيضــاء. تــزين المصــففة شــعر 

ت راي. في تلــ  النحظــة فقــط تــي رت زمــيى لــي،  نــا نــدرس بــنفلا الفصــل بكليــة 

الاقتصــــــاد،  نــــــا نحــــــ  اعضــــــنا   يــــــرا ،لــــــم يكــــــن ملتحيــــــا لا التزامــــــا ولا فــــــي نخــــــر 

ــا ــاء. هــ ــاة بلهــ ــا فتــ ــائن و أنــ ــا الشــــهر، لــــم يكــــن ســــون رجــــل مخــــاد ، خــ جر لفرنســ

ة. قيــل لــي أنــه تــزوج لمتااعة دراسته قبل سنة ونصف. انقطع  أخبار  عني بــالمر 

مــن فتــاة ألمانيــة مقيمــة هنــاي، ليضــمن قوتــه وبقــاء  . كــان مــن الأفضــل لــو لــم 

 يسافر و لن أمانع بخصود لحية نخر الشهر.
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أنا أيضا اليــو  أتــزوج انتقامــا منــه، ورحمــة بنفســ ي، لكــن اعــد ليلــة الدخلــة 

لــ  ا فشــف  أنــي جن ــ  عدــب نفســ ي،  ارتبطــ  برجــل رغــم أن عمــر  قضــا  فــي ت

النــــــرب بداخلــــــه لا تــــــزال نكســــــات الشــــــرق حاضــــــرة. أحسســــــته يريــــــد أن ي إــــــ  

فحولتــه أمــا  نفســه و كــان ســعيدا لأنــه أول رجــل بحيــاوي، لكــن الحقيقــة تقــول 

أي نعــم هــو أول رجــل عدــب خارطــة جســدي، لكــن قلنــي وطــن اغتيلــ  أحىمــه  و 

دور  أمر لن أجــرؤ عدــب البــو  بــه أمامــه. هكــيا كانــ  أمــي تلقننــي دروســا عــن  هيا

 الزوجة المحترمة المخلصة المتفانية، نفاق في نفاق.

النــــرب بوابــــة جديــــدة  نــــ  أرغــــ  بــــأن أطأهــــا زائــــرة لا مقيمــــة، لكــــن هــــيا 

الرجل جعلني أحلا أني أفنانية عندما جل  لــي أزيــاء تخــث هقافــة  لــ  البلــد. 

ي وأمــــــي كانــــــ  تنصــــــحني بطاعــــــة الزوج،لأب ــــــا تــــــأوي اعــــــد طاعــــــة أعلنــــــ  عصــــــيان

افقـــ  عدـــب الارتبـــاي بـــه دون ر ـــ و والـــدي وهـــا أنـــا أجنـــي مـــا زرعـــ ، الوالـــدين، و 

قال لي أنــه الشــري الأســاس لتجــاوز أســوار هــيا الب ــ . كانــ  لحيــة نخــر الشــهر 

أرحـــم بك يـــر منـــه. يج رنـــي عدـــب كـــل  ـــ يء بالليـــل و يقـــول أنـــه ملتـــز ، و بالصـــبا  

كــل  ينتظــر أن أكــوي مىاســه و أنظــف مســكنه و أط ــي مأكلــه. أفــرح خزانوــي مــن

تل  الكتــ  النربيــة والعربيــة، ملأهــا بكتــ  طاعــة الــزوج، حقــوق الــزوج، الب ــ  

الصــال ،... أفــرح التلفــاز مــن كــل القنــوات الوــي تإــث بــرام  ت قيفيــة، كــان يعلــم 

أنــــــي  نــــــ  إحــــــدن  أنــــــي امــــــرأة م قفــــــة هــــــائرة فــــــي هــــــدوا ا، وكــــــان يخشــــــاني. يعلــــــم

ــي ا ــة لـ ــي تر ـــ  أول وظيفـ ــة، ويعلـــم أنـ شـــر ة لمجـــرد أن مـــديري المناضـــىت بالكليـ

بالعمــل حــدهني اشــكل نمــر نــا  ، أخ رتــه ج ــيا كلــه قبــل الارتبــاي، لكنــه أحبنــي و 

ابتدــي باســتعبادي، ظنــا منــه أنــه يحــافط عدــي ويضــمن بقــا ي. خصوصــا عنــدما 

ير من الأطفال. لكني لم أ ــن أعلــم منعني من استعمال موانع الحمل. يريد الك 

في اعــد أشــهر اســإ  حادهــة عمــل. حقيقــة أنــه يبحــث عــن امتــداد لــه،  فقــد تــو

تأسف  وبكي   زوجة صالحة وارتــدي  عدــب حداهــة ســني مىاــلا بيضــاء تأ ــد 

ترمدـــي و أغلـــ  أصـــدقائه يرتـــدون الســـواد، و أشـــقاؤ  لـــم يكترهـــوا للـــون المىاـــلا 

أ ــن أحبــه و  نــ  أ ــر  فيــه الك يــر مــن الخصــال، المنتقــاة، فالفاجعــة أ  ــر. لــم 

لــه الك يــر مــن المــودة والرحمــة كأيــة زوجــة ارتبطــ  مــن لكن رغم  ل   ن  أ ن 

 غير ح .
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ــا عنــــدما  حمــــدا   أن الحمــــل لــــم يحصــــل، فــــالأمر صــــع  عدــــي، خصوصــ

تفاجأت بكون إخوته تماسي  في صورة اشر، كادوا يلت مونني سلبا وب بــا ورغبــة 

حيــــث أت ــــ ، لــــولب رحمــــة أ لأصــــبح  أرملــــة فــــي مجتمــــع ي قــــل  فــــي إعــــادوي مــــن

قـــيب فـــي أعـــراض الناس.تر ـــ  لهـــم الم"ـــزل فـــي غفلـــة، أخـــيت متـــا ي و كاهلـــه بال

تل  المجوهرات الوي كان ينرقني ج ا الفقيد، لي رز قيمته المجتمعية كلمــا عــدنا 

أشــهر للوطن، با ضــافة إلــب  لــ  التعــويي الــيي اع تــه لــي شــر ة التــأمين اعــد 

، فــى نــدري قىئــل، حقيقــة لــن أكــون نــا رة لنجميــل و أقــول أنــه كــان ســ را م ــي

 لعل الخير يأت نا في صورة الشر أحيانا.

ــهر منعزلـــة  ــا ، بقيـــ  لأشـ ــا، تر ـــ  المســـكن و الصـــحبة والمقـ عـــدت لفرنسـ

عـــــن النـــــاس، لا أعلـــــم مـــــا ا أفعـــــل  فأنـــــا أشـــــعر بالضـــــيا ، لكـــــن لـــــ لا فـــــي تلـــــ  

لا بــــد مــــن المســــايرة و قــــد تبــــدأ مــــن دبلــــو  الاقتصــــاد النقطــــة ســــتنت ي الحيــــاة، 

ل ســــــــــوق الشــــــــــنل، و تحقيــــــــــق اســــــــــمي بالشــــــــــكل الــــــــــيي الــــــــــيي يــــــــــؤهلني لــــــــــدخو 

يرضـــيني.لكن لـــ لا مـــن دون رجـــل نمـــر نـــا ، لـــ لا مـــن دون زوج أو ابـــن أو أب أو 

أأ، حوــو لــو كــان هــو مــن يطــبخ بالب ــ  وأنــا مــن وشــتنل، لأ ــف ألســنة النــاس 

نصيني  من الجا بية، غير معقول أن أبقه وحــدي فــي عني، فأنا أرملة شابة ولي  

مـــا أخ رتنـــي حمـــاوي وأمـــي، لكنـــي لا أشـــعر بـــالاغتراب. الاغتـــراب بـــىد النـــرب. هـــيا 

الحقيقي هو عندما أشعر أني ضا عة، تاا ة، محكومة بقانون شكدي. لا د منــي 

ــا عنــــد ، و إن أخــــيت  ــاعة وكــــل ينفــــق مــ ــالكى  بضــ ــا يشــــاءون، فــ أن يكنــــوني بمــ

ة الناس بجد فلن أع ك لنفس ي، بل سأكون دوما الصــورة الزائفــة، المزيف ــ ى   

لنير نخر أسكنه جســدي. لــن أ ــرر نفــلا الأمــر بانتظــار نفيجــة أخــرن مختلفــة، 

 لأن  ل  هو النباء الحقيقي.
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 القبلة الأخيرة 

 

اعيــد، تظـــاهرت بكـــوني  نفــلا المدينـــة تضــمنا مـــن جديـــد.رمقت  عينــي مـــن 

 را مــن الخفقــان بمفاجــأة الخطــه إلــي، لعلــ  تخلــق ش ــلــم ألمحــ ، لعلــ  وســر  

ــا بــــين يـــــدي  لــــي، باقــــة ورد حمـــــراء، أو حوــــو وردة واحــــدة بيضـــــاء.  جميلــــة تحملهــ

مي رات دونت ا في ساعات شوق لي، أو حوو ورقة واحدة تحمــل قصــيدة تصــف 

ــب ر  ــي عدــ ــه وأنــــ  تنحنــ ــاتم تقدمــ  بفيــــ  تطلــــ  قربــــي وودي مــــدن شــــوق  لــــي. خــ

  ـــ يء مـــن تلـــ  الأشـــياء فعلتـــه وحنـــي، وتطـــوي مـــا مـــر بيننـــا مـــن ألـــم ومعانـــات. لا

لأجدي...ضــــممتني إليــــ  ب ــــرود أحــــرق كــــل  لــــ  الشــــوق وتلــــ  اللهفــــة الوــــي  نــــ  

أخبؤها بين هناياي طوال تل  الشهور الوي فرقتنا. أحسســ  أنــي أحضــن قلعــة 

.  ن  أعلم أن الشوق والحــ  اغطاهمن الع  ي عدي إ ابة  ل  الجليد اليي  

ل ولادته مــن جديــد عنــدما أعلنــا انفصــالنا اليي بيننا قد مات وأن  أعدم  أم

 من جديد. انفصالا لا أحسبه إلا أبديا. 

جلســــــــنا بمق ــــــــو خهــــــــوايخ بــــــــدعوة منــــــــه، وبقبــــــــول منــــــــي، كالعــــــــادة طلباتنــــــــا 

 مختلفة:

 قهوة -

 شاي-

يا  ،وكأب ـــا تتلــو تراتيـــل وموســيقه أ  كل ــو  تصـــد  بصــوا ا مـــن قلــ  المــي

 موج البحار، و تم أنفاسه صخرها:دب حبنا اليي غطه وجهه  المساء الأخيرة ع

 اعد ما اوعودت اعدي غص  عنيخ  

 غص  عني

 اعد ما نس   الأماني والتمني   

 كلمتين اتقالوا 

 شالوا الص ر مني
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 خ.وابتدا قلني يدوبني ب هاته 

 ءل  ولم أنتظر جوابا:توقف الكى  بيننا وبدأننا ننص ، وسا

 هل استطع  التأقلم مع فعل النياب -

   أن ، أما أنا فكن  ميتا أمارس فعل الحياة.بل فعل-

 استطع  أن تنساني بين الأجساد كالعادة.-

 بل  ن  أبحث عن  بي  ا.-

 وعدتني ألا تخون، لكن  فعل .-

 كان لابد أن أفعل لأدري قيمت .-

 ون.موازين  مختلة فمن يح  لا يخ-

ــأ الـــدخول فـــي نقـــاش حـــاد محاســـ  معاتـــ  بيننـــا فلتـــو التقينـــا ا عـــد لـــم أشـ

شـــهور طويلـــة فصـــلتنا عـــن اعضـــنا. قـــادني الحـــديث معـــه رغمـــا عنـــا معـــا لفعـــل 

العتاب، أحسس  أني أصبح  ةخصا هانويا بحياته، وكان يشــعر أنــه مــا عــاد 

  ا أهمية   رن بالنسبة لي.

ا، وعلمــ  أن أحــتفط بالحــ  الحقيقة أن حضور  بحياوي لم يعد أساسي 

ــي، بحبـــــه ــع  فـــــي قلنـــ ــي قلنـــــي. حاولـــــ  أن أراجـــ فـــــي صـــــموي الوضـــــع، وكـــــان يحـــــاول فـــ

قتـــــراب منـــــي. كـــــان يســـــ ب جاهـــــدا لكســـــر كـــــل تلـــــ  المســـــافات الشاســـــعة الوـــــي 
ا
الا

خلقهــا البعــد، حاولــ  أن اقتــرب منــه بكــل جمــو  امتلكنــي عنــدما  نــا معــا قبــل 

 الاستجابة له. خصامنا الأخير، لكني لم أ ن قادرة عدب  

 لـــ  الكرســـ ي  عـــدت لبنـــاء المســـافة بيننـــا مـــن جديـــد، أســـندت ظهـــري عدـــب

الخشني اليي  ن  أملأ  اعنفوان امرأة متج ــرة. أخــيت كــوب القهــوة بــين يــدي 

جعلته يقترب مــن شــفوي دون أن أحفســ ي منــه، وكــأني أحمــي رغبوــي البــاردة منــه، 

قــــ  الــــيي أخــــرج مــــن خشــــية أن تتحــــري رغبــــة القــــرب بــــداخدي اتجاهــــه. فــــي الو 

، لــم أشــأ أن أبــرز أدنــه جيبــه ســيجارة أشــعلها دون أن يســتأ ن منــي  مــا عــودني

اهتمـــــا  بـــــه باعترا ـــــ ي عدـــــب تلـــــ  الحـــــجائر الوـــــي يـــــدخ  ا تباعـــــا محـــــاولا إحـــــراق 
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  ريا ي واستعطافي الماضيين. لا أدري  يف ونيرنا و يف أصــبحنا غــريبين ج ــيا 

 الشكل.  

ي و ن  ملزمــة تعداد، تأخرت يومها في الرباكان لقائنا الأول بدون أي اس

أنفبــــه فــــي أي مقعــــد أجلــــلا بالقــــدر الــــيي  نــــ  معــــه  بالســــفر لــــيى لمكنــــاس، لــــم

مهتمة بالوصول لمكناس. غير أن القدر ما أســعفني لــيل ، فقــد وعطــل القطــار 

 وبقينا ليلة شبه كاملة في العراء.

عــون مــن كان هاتفي حي  ا قــد خلــث ةــحنه، فوجــدتني مضــطرة لطلــ  ال 

أبو حيـــــان فـــــي اءة روايـــــة:خالمســـــافر الجـــــاللا قربـــــي،  لـــــ  الفوـــــو المنكـــــ  عدـــــب قـــــر 

طنجةخ .  ن  قد سبقته لقراءا ا، فنس   أمر الهاتف وقل  لــه:ختراي تبحــث 

أيضــا عــن ب اونــد خ. نظــر إلــي، رمقنــي اعينيــه الرمــاديتين اعمــق، حوــو أحسســتني 

ان ما  ســر عبــوس متطفلة بقسم أستا  محاضر شديد الانضباي. لكن سرع

أحسســـته قارئـــا ب مـــا  النحظـــة و ابفســـم، ل ســـألني:خ لـــم يجـــدها ألـــ لا  ـــيل  خ،

ويبحث عن ب اوند م ــل أبــي حيــان، أ ثــر مــن بحــث القا ــ ي عــن الحقيقــة. قلــ  

لــه:خلن أ ســر متعــة الفشــويق عنــدي، لكنــه ظــل يبحــث عــن نفســه أيضــا، هـــل 

ول وهــيا مــا جعــل وعتقــد فعــى أنــه مفقــود خ، قال:خبــل أحســ  أن مصــير  مجه ــ

 ..خ.الكات  يوظف قصته اشكل  كي جدا في العمل الروا ي.

أضــف :خ  لــ  التوظيــف للتــاريخ مهــم جــدا فــي حبــ   الروايــات الأمــر الــيي  

ــع عمله:خســــمرقندخ، أو  ــين معلــــوب مــ ــه أمــ ــا فعلــ ــة أقــــون،  لــــ  مــ ــا واقعيــ يعط  ــ

ث عــن إليــف شــافاق مــع روايت ــا الجميلة:خقواعــد العشــق الأربعــونخ و ــي تتحــد

ــة الوـــي جمعـــ   شـــملا الـــدين الت ريـــزي و جـــىل الـــدين الرومـــي ع ـــ ن ديـــن القصـ

الحـــ  أو التصـــوب....خ. طـــال بنـــا الحـــديث ولأول مـــرة يقـــع الأمـــر بالنســـبة لـــي مـــع 

غريـــ  عنـــي. توقـــف الحـــديث بيننـــا لأجـــدني مضـــطرة لىعتـــيار، لكنـــه اســـتوقف 

 اعتياري شا را لنفا  ةحن هاتفي اليي جعلني أتحدث معه.  

 ني أقد  ل  نفس ي. خمعيدخ، من الرباي، أستا  محاضر.عيد -

 أولب د تورا، معطلة عن العمل،  ما أني كاتبة.مروة، سنة -
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 جميل أن تكون الأن و كاتبة. يتضاعف وزن ا بدا .-

 لمه   فقط لكون صاحبته أن و يزداد جمالا ج ا -

مــر بج شــان لا، لم أقصد، لكــن لنــة الأن ــو أ ثــر رقــة وقــوة إ ا مــا وعلــق الأ -

 القلم ا بدا ي.

أرو  القصــــــــث والروايــــــــات قــــــــد لا أتفــــــــق معــــــــ ، أجاهــــــــا  ريســــــــوي  تإــــــــ  -

 البول سية. لعل  تفرق بين القلمين.

ا بـــــدا  واحـــــد لا أفـــــرق بـــــين كاتإيـــــه، لكـــــن للصـــــدق أجـــــد  ـــــحر  تابـــــات -

ــادة الســــمان  ــتنانمي خــــاد، لا أجــــد  عنــــد كاتــــ . وأجــــد  تابــــات غــ أحــــى  مســ

 ابات الكتاب. شديدة الرقة، عن  ت

 محق.  -

 لا خىب إ ا.-

 غير موجود.الاختىب موجود لكن الخىب  -

تحــــدهنا اعــــد الحــــديث الــــيي جــــر  الةــــحن والكتــــاب والقطار....وأصــــبحنا 

صديقين مقربين. دون شعور مني أصبح  أهرول لخلق الصدب لنلتقــي وكــان 

ا هــــو البطــــل الــــيي أجــــد  أمــــامي بــــدون ســــبق إصــــرار أو ترصــــد.لكن حقيقــــة  ن ــــ

  ــا، نتصنع كل تلــ  الصــدب الجميلــة. هــو يــدرس بــنفلا الجامعــة الوــي أدرس ف

ويمــر   يــرا بتلــ  الســاحات الوــي تظــم محتجــين معطلــين م دــي. بــدأنا نقتــرب مــن 

اعــي أ ثــر ووجــدتني أقــع فــي حبــه فــي الوقــ  الــيي كــان يجــدر بــي ألا أهــ  قلنــي 

.وجـــدتني أهـــق لرجـــل. وجـــدتني أقتـــرب منـــه، فـــي الوقـــ  الـــيي كـــان يجـــ  أن أبتعد

ج ســيدة متعلمــة فيه وأعمي بصيروي في الوق  اليي  ن  أحسبني نا جة نض

عاقلـــــــة. دعـــــــاني اعـــــــدما ا تمـــــــل عدـــــــب عىقتنـــــــا العـــــــا ، لحفـــــــل عشـــــــاء بمناســـــــبة 

حصولي عدب وظيفة بوزارة ال قافة. فقبل   عادوي. لم أجد من بــد لأخفــي عنــه 

راء  ات جســـــد زينوـــــي. ت رجـــــ  بالشـــــكل الـــــيي يجعـــــل رجـــــى يفتـــــتن اســـــيدة شـــــق 

ي لأشـــــرد  مـــــن نحيـــــف و عيـــــون خضـــــراء، وبشـــــرة برونزيـــــة لامعـــــة. أظهـــــرت فتنوـ ــــ

ــا، بمطعــــم راق  ــا معــ ــاء الــــيي جمعنــ وعقلــــه وهباتــــه وأجعلــــه لا ينســــ و  لــــ  العشــ
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ــم يكـــن بالرجـــل  ــنا طـــويى، ولـ ــاي. رقصـ ــاء المدينـــة وشـــوار  الربـ ــد عـــن ضوضـ اعيـ

رجــل يحســن فــن اليي يفهم فن الــرقث ويقــدر فــن  وبــان الخاصــرة بــين أنامــل 
وهـــة الخامـــدة بـــداخدي... ا هـــارة وتحريـــ  الرغبـــات. لا أنكـــر أنـــه أشـــعل رغبـــة الأن

 نـــ  أنتظـــر أن تنت ـــي المعزوفـــة لأخـــي مقعـــدي والجلـــوس ومـــلء المكـــان بصـــموي. 

وعشــ نا ونحــن ننصــ  لهمــلا النجــو  الوــي تقبــل خــدي وتــراقث عينيــه. نظــرت 

وأنــا أنظــر لربطــة العنــق الوــي بابفسامة باهتة وعلن  تماني لتــ يء نرغــ  بــه معــا 

فـــي لقاءاتنـــا الأولـــب، كـــان مـــيىد  وكانـــ   يضـــعها ولســـاعة اليـــد التـــين أهـــديت ما لـــه

تلــ  ســاعة احتضــار قــوة  تمــان الحــ  أمامــه. غطــاني بيراعــه يومهــا مــن خــوفي 

وجعلني أطمئن لتل  الشباي الوي أحســن حبكهــا ليــوقعني ف  ــا. دون أن يبقينــي 

شــاء، غادرنــا المكــان، ر بــ  ســيارته بجانبــه ، دعــاني عدــب حــير. انت ــو حفــل الع

دوي، لكنــه لــم يــرفي مرافقوــي لبيوــي الخــاد، قــولا أنــه يريــد لب ته، رفض   عا

الاطمرنــان عدــي هــم الانصــراب. اســتقبلته بصــدر رحــ ، فــي غرفــة مكتنــي،  نــ  

أعلـــم أنـــه س ســـتنرب مـــن مكـــان الاســـتقبال لكـــن حبكـــة قصـــفنا كلهـــا فـــي  تـــاب. 

أخرا ولـــم يكـــن يجــدر بـــه البقــاء بب ـــ  عازبـــة لوقــ  طويـــل، لكـــن كــان الوقـــ  مت ــ

رغــ  ببقائــه ووجدتــه يرغــ  بــالاقتراب، وقــد فعــل. اقتــرب منــي بالقــدر وجــدتني أ
الــيي أل ـــب كـــل تلـــ  الحـــواجز الوـــي ســـعي  لخلقهـــا منـــي وعارفنا،ضـــم خاصـــروي 

إليـــــه، لامســـــ  شـــــفاهه شـــــفا ي، شـــــدني إليـــــه، وشـــــد الليـــــل نفســـــه إلينـــــا.  نـــــ  

ــا ليلـــة شـــبقية با ــي نفســـ ي، ق ـــ و الحـــ  بـــين أناملنـ لقـــدر الـــيي لـــم أ ـــن أتوقـــع فـ

ة، بــين عــراي و اسفســى ، بــين حــ  وصــم  و ــى . وكــان أول رجــل يبصــم كامل ــ

عدـــــب جســـــدي حـــــق ملكيتـــــه لـــــه.  نـــــ  أبلـــــ  مـــــن العمـــــر حي  ـــــا ال ىهـــــين، أخـــــيت 

الدراســــة مــــن ســــني العمــــر التــــ يء الك يــــر، الأمــــر الــــيي جعلنــــي أتجاهــــل حاجــــة 

ــاطي. كـــل جســـدي لرج ـــ ــي تـــرفي ارتبـ ــائلوي قبدـ ل،  نـــ  أرفـــي الـــزواج وكانـــ  عـ

جوا و أنشأوا عائىت لكن لم أفعل، لأني  ن  أحلم باســتقىل مــادي إخووي تز 

أنــــيا أبيــــع  راموــــي عدــــب فرا ــــ ي مــــع رجــــل قــــد لا أضــــمن  يضــــمن لــــي  راموــــي، وهــــا

وفـــاء  و اعتدالـــه. لكـــن لـــم أشـــعر بالنـــد  عنـــدما غـــادر صـــباحا م"زلـــي، نخـــيا مـــا 

د  يومــا تمتلكــه فتــاة تكت"ــز العلــم والجمــال. كــان همــن الحــ  باهظــا. لكــن لــم أن ــ

عدـــب  ـــ يء أقـــدم  عليـــه، كانـــ  ليلـــة باهظـــة الـــ من وكانـــ  وســـتحق أن أ  رهـــا 
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كـــــل ليلـــــة قبـــــل النـــــو .   نـــــ  أعلـــــم أن جســـــدي لـــــ لا الوحيـــــد الـــــيي غـــــزا  هـــــيا 

بـــل أن الرجـــل، بـــل كـــان صـــادمي وهـــو يحكـــي لـــي عـــن تلـــ  الأشـــياء الوـــي عايشـــها ق

كــان يعاشــر ين ي دراســته وقبــل أن يحصــل عدــب عمــل، كــان يإيــع اللــية ليعــ ك، 

النســـــــاء ويســـــــك  رغبـــــــاا ن مقابـــــــل الـــــــدفع ل ســـــــد رغباتـــــــه وحاجياتـــــــه. شـــــــعرت 

 بالن يان عندما علم  بيل ، حوو أني ما عدت أرغ  به.

لكــن فــي وقــ  مــا ســامحته وغفــرت زلاتــه. الحــ  يعمــي ويصــم وقــد أعمــاني  

 اكي. حاول جاهدا تكرار الليلة لكن  ن  أرفي اشدة.وأصمني وشل حر 

ما كان يحاول الاقتراب من جديــد، جعلــ  العمــل دافعــا ابتعدت عنه عند

للهـــروب، هرولـــ  لمحاضـــرة بتـــونلا وبـــأخرن بمصـــر، للقـــاء أدبـــي بـــالأردن و نخـــر 

بــــالجزائر، عســــاني أخلــــث نفســــ ي مــــن هقــــل النحظــــة. لــــم يكــــن ل ســــتوع  اعــــد 

فهــــم أنــــي فقــــدت مــــا يجعلنــــي أقفــــز مــــن كــــوني ننســـــة ســــإ  هروبــــي، ولــــم يكــــن ي

ســـ  أن لقـــ  رجـــل اعـــد الـــزواج مـــا ســـيحكم فـــي ونيـــر لســـيدة أو مـــدا .  نـــ  أح

لقني وحالوي الاجتماعيــة، لكــن شــ را بــداخدي ونيــر، فكــرت فــي أن نصــن  الوضــع 

وأطلـــــ  منـــــه أن نتـــــزوج، لكـــــن  نـــــ  تقليديـــــة بالقـــــدر الـــــيي تمنعنـــــي أنفوـــــي مـــــن 

صــــحي  وضــــ ي، ومســــايرة نفــــاىي ا جتمــــا ي. أر ــــب اســــتعطاب رجــــل مــــن أجــــل ت

   اليي  ن  أس ب لشد .الحبل من جهته في الوق

وكــــــان القــــــدر عدــــــي قاســــــيا عنــــــدما بــــــدأ يتنيــــــر لجــــــم خصــــــري، واســــــتقرار  

ــالفى  أ ثــــر. غيــــر أن الفــــى   ــا ي وأراد أن يــــزر  كــ ب ــــداي، فقــــد زر  بيرتــــه بأحشــ

مـــــــا هــــــو يســــــتنلني أاشـــــــع أ ثــــــر أمانــــــة يرا ــــــي أرضـــــــه ومحصــــــوله حوــــــو ال  ايــــــة، أ

، ونحـــن جالســـين معـــا بمق ـــو اســـتنىل، هـــيا مـــا لمســـته وأنـــا أحـــاول رد اعتبـــاري 

 . * الحافة يومها بطنجة

 أنا حامل.-

 ما ا  -

 
 طنجة:مدينة مغربية ساحلية تقع بشمال المغرب تكنى بعروس الشمال.  *
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 أنا حامل.-

تــري المكــان وتر نــي فــي وجــومي شاخصــة فــي رحيلــه الصــام ، مضــيفا وهــو 

 يرحل:

   لا تحاولي التىع  برجل ق  و عمر  بين أفخا  النساء. -

  كــان جــاهى بجســد المــرأة وطبيعتــه، كــان يعــرب قيمــة النحظــة الوــي تجل ــ

ــا، فــــور عــــودوي مــــن  ــمنا معــ ــرير الــــيي ضــ ــا  لــــ  الســ ــة فقــــط.  رهــــ  حي  ــ المتعــ

طنجـــة هرولـــ  لتلـــ  الـــي ريات الوـــي جمعت ـــا أضـــر  النـــار ف  ـــا، وأبكـــي وأصـــرأ، 

صـــرخة جعلتنـــي أحـــرق رغبـــة امـــرأة فـــي الحيـــاة. أصـــبح  مجرمـــة عنـــدما عريـــ  

ســــدي مــــن كــــل تلــــ  المىاــــلا الوــــي وســــتر ، بــــدأت أنظــــر لتضاريســــه وهضــــابه ج

لمرنة، لامســ  بطنــي، وب ــداي، لامســ  شــفتاي، ووســاءل   يــف ســمح  لــه بــا

أن ينــــزو مملكوــــي،  ويبصــــم عدــــب جسدي:خالضــــحية الألــــفخ، وأ وحــــد  يعلــــم 

ما ا سيأوي اعدي  هناي فقط قررت أن أقــو  با جهــاض. ســأجر  بحــق طفــل 

مو بــين أحشــا ي،  نــ  ســأكون أمــا ســعيدة وعــد ال ــواني لقــدو  وليــدها روحه تن

كان قدومــه شــرعيا طبقــا للأعــراب والتقاليــد حوــو لــو كــان الطفــل مــن زوج لا   لو

أحبـــــه. لكـــــن هـــــيا الـــــبطن مـــــن رجـــــل أحبـــــه تـــــري الكرســـــ ي ورحـــــل عنـــــدما أخ رتـــــه 

بقـــدو  وليـــد  منــــي. هـــل كــــان يحســـ  أنــــه مجـــرد رقـــم رجــــل فـــي حيــــاوي، هـــل كــــان 

  أنــي أشــبه كــل النســوة الىوــي عــرفهن وعاشــرهن،  نــ  مختلفــة وجعــل يحس ــ

مجرمة تفكر في إعدا  حياة، ورو . قتلها يساوي قتل اشرية جمعــاء. لكــن   مني

مـــا أفعلـــه هـــل أبقيـــه عدـــب قيـــد الحيـــاة ليقتلنـــي يومـــا  أو أبقيـــه عدـــب قيـــد الحيـــاة 

 لأقتل به  

مــــا يخبــــؤ  لــــي أجهضــــ  بالوســــائل الحدي ــــة، وطرقــــ  بــــاب عرافــــة لأعــــرب 

امــرأة ميتــة. أخــيت فعلم  أنــي أصــبح  المستقبل المكشوب في الســماء الــدنيا.

ــار وتلـــ   ــي  لـــ  القطـ لـــي مـــن الـــدنيا شـــهورا لأرتـــا  مـــن وقـــع الألـــم الـــيي جـــر  عدـ

الكتــ  و لـــ  الةــحن الـــيي خلــث. لكـــن النــاس مـــا تركــوني. فقـــد بــدأ أســـتا ي 

يـــــا لكـــــن  نـــــ  فعـــــى المشـــــرب يزرونـــــي اعـــــدما علـــــم باحتضـــــاري، كـــــان عمـــــري باق

ل فيــه معــا  تاركــا أ  ــر أحتضر. استطا  فعى أن يساعدني فــي الوقــ  الــيي رح ــ
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بقعة ســوداء بحيــاوي. وأ  ــر بــرود ســيىزمني للبــاىي مــن عمــري. أهــر ا جهــاض بــاد 

في بطني، حاول  إخفاء ندوبه اعمليــات التجميــل، لكنــه بقــي عالقــا بروحــي رغــم 

أســـتا ي ليـــداوي جراحـــي الوـــي لـــم يســـتطع أنـــي ن حـــ  فـــي إخفائـــه.  واقتـــرب منـــي 

ان يحســ  أن إخفــاىي الدراســ ي هــو الســإ ، اعــد وةخيصــها ولــن أ شــفها لــه. ك ــ

ليفبنـــو م ـــي مـــن جديـــد موضـــو  الـــد تورا ،... و يســـ ب لتحقيـــق ســـبل الســـعادة 

مــن أجدــي، رجــل يكتفــي بلمــ  رضــاي وابفســاموي ليكــون ســعيدا. لا د مــه جســدي 

ا،  نـــــ  أحـــــلا أنـــــه يحبنـــــي، لكـــــن قلنـــــي رحـــــل أو قبلـــــة ونيـــــر مـــــن طبيعـــــة عىقتن ـــــ

حيث تتر ن   ل ال لوج الباردة. حوو جســدي   وتر ني ل سكن بالقط  الشمالي

أصـــب  خاليـــا مـــن التعبيـــر. حاولـــ  اســـتعادته، عنـــدما عـــاد معـــاد ليلتقـــي بـــي، فـــي 

الوقـــ  الـــيي وجـــدتني بــــين رجلـــين، واحـــد يريـــد ليلــــة واحـــدة م ـــي و الآخـــر يريــــد 

د يريـــــد قضـــــاء ليلـــــة لـــــم يجـــــدها فـــــي جســـــد نخـــــر يشــــــبه عمـــــرا كـــــامى م ـــــي، واحـ ــــ

ــة لـــــدروب حياتـــــه، رجـــــل يريـــــد قتـــــل جســـــدي، ورجـــــل يريـــــدني أمـ ــــ  لأبنائـــــه ورفيقـــ
ً
ا

مـــواهني و فـــاءاوي ورجـــل يريـــدني قويـــة اعلمـــي ومعرفوـــي، رجـــل يريـــد أن يحـــجنني 

بدائرتــــــــه و لا يبقــــــــي عدــــــــب غيــــــــر  بحيــــــــاوي و نخــــــــر يريــــــــد أن يتعــــــــرب عدــــــــي الكــــــــون 

اعتــــاد الرحيــــل و الآخــــر يريــــد الاســــتقرار. قــــررت أن ألتقــــي  كلــــه...ويحترمني. رجــــل

ل  المدينة الوــي جمعتنــا لأتخــي قــرار العــودة أو الرحيــل،  نــ  أختــ و بمعاد في ت

دومــا مــن أن يتمــرد عدــي شــب  حبــه إ ا مــا قــررت قبــول طلــ  أســتا ي بالارتبــاي. 

 نــ  أختــ و أن أخونــه بالــي رن و أمــارس عليــه فعــل تــي ر معــاد، خشــ   مــن 

أخونــه، و فــاني أنــي ســأجدد عــيريوي وأخفــي عليــه مســألة حمدــي وإجها ــ ي أن 

أنكـــــر أنـــــي عرفـــــ  رجـــــى قبلـــــه، وأنـــــي مارســـــ  كـــــل الحيـــــاة معـــــه، ســـــأتقن فعـــــل و 

النفــــاق لأن الصــــدق ســــيجعل بــــالي راضــــيا لكــــن لــــن أســــعد...هكيا ضــــمنا مق ــــو 

 هواي، وهيا ما رددته أ  كل و  ونحن جالسين.  

 ما ا تريد معاد -

  أريدي أن -

 لا أحس  أن غايت  ونيرت-

 لكن أحب ، بكل السبل لازل  أحب .-
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 ل  تر تني، وجعلتني أبدو مجرمة في عيني نفس ي.لي-

 أخطأت وكان من الصع  عدي التصديق.-

 لم يعد مهما.-

 بل لا يزال مهما.-

ب اونــد أمامــ  لكنــ  لــن تجــد روحها.اعثرا ــا، أعــ ك اليــو  ج ــة مــن دون -

 رو .

  ل  ال رود.  عدب الكرس ي تكشف  أعلم، حوو جلست -

دـــي. شـــهور مـــرت عدـــي مـــرور دهـــر، لـــم أ ـــن أرغـــ  بجـــر الك يـــر مـــن الوجـــع ع

فقــــدت هقوــــي الكاملــــة فــــي معــــاد وفقــــدت رغبــــة الحــــ  معــــه ورغبــــة القــــرب منــــه، 

احتـــرت فـــي أي القـــرارات أتخـــي،غير أنـــي وصـــل  لقناعـــة عـــد  خـــدا ي لأحـــد، لـــن 

  عىقوي بمعاد. فكــرت ل ــوانٍ فــي أرتبط بأستا ي، ولن أرتبط انير ، ولن أصح

ولا الجــا  ولا العلــم  لكنــ  أعــدم  عدــب يــدي   ما ا لو  ن  فتاة لا تمتل  المال

قبيلوــــي، لكنــــ  انتحــــرت عدــــب يــــدي، فكــــرت فــــي م يىوــــي وفــــي نســــاء  ــــن  ــــحايا 

لاغتصاب لم يكن بيدهن ردعه، مستضعفات مقهورات. وساءل   يــف لــرحم 

قرأت مرة في أحد  ت  نوال السعداوي قصــة أن يجل  العار  ما يجل  العز. 

لـــة، اســـإ  انتفـــاأ بط  ـــا، عنـــدما شـــرح  ج ت ـــا فتـــاة مـــن العـــراق وجـــدت مقتو 

 فشـــف أب ـــا لا تـــزال عـــيراء، وبـــأن غشـــاء عـــيريت ا مـــن النـــو  الســـمي  الـــيي لا ا

يســـم  حوــــو بمــــرور الحـــيي، والــــيي يلــــز  بفشـــري  طنــــي اســــيط حوـــو تمــــر منــــه 

ــا حامــــل، الحــــيي، التــــ يء الــــيي را ــــم ال ــــ ــا فانتفخــــ  وحســــ  أب ــ دماء برحمهــ

جســــد أن ــــو، هــــيا الجســــد الــــيي د ــــدد شــــرب كانــــ  المســــكينة  ــــحية الجهــــل ب

 قبيلة ولابد من حمايته حوو بالنفاق.  

اختــــرت أن أكــــون صــــادقة ولا أقحــــم رجــــى بحيــــاوي.ولا أ ــــرر خطيروــــي. هــــيا 

ديــد كــان نخــر مــا نإســ  بــه اعــدما بصــم عدــب يــدي قبلتــه الأخيــرة مســتعطفا بتج

إليــه انتحــار الما  ي ومسايرة الحاضر وبناء المستقبل.  ن  متأ ــدة أن عــودوي 
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جديد، و جريمة من الصع  الخىد م  ا إن قبل  وسمح  لشفوي بأن ا بــه 

 بداية جديدة.  
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 فاطمة 

 

ــة  ــار المت اطلــ هــــيا الطقــــلا الشــــتوي يشــــعر نفســــيوي بالتعــــ ، وتلــــ  الأمطــ

خلفـــات الـــزمن عدـــب  ا روـــي الوـــي تكســـرت  شـــظاياها تمامـــا، اعنـــف تـــي رني بم

لزجــااي الباهــ ،انزلق مــن بــين يــدي، انــدلق المــاء الــيي كــان فيــه،  هيا الكأس ا

ل شـــكل عدـــب الأرض وقطـــرات المـــاء ال قيلـــة بركـــا متنـــاهرة أرضـــا، لوحـــة لـــن أقـــول 

ع  ـــــا زيفيـــــة جميلـــــة، بـــــل لوحـــــة مـــــن مـــــاء وزجـــــاج وعـــــد  انفبـــــا  .لوحـــــة قـــــررت أن 

 م  ا عدب اسمي:خفاطمةخ.أس
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 الأولى:  بيدقةال 

 

ل مان نــات، مــن أصــول صــحراوية ومــن عائلــة فقيــرة، بــل ولــدت فــي أواخــر ا

أ ثــر مــن فقيــرة، لا أدري لمــا ا فكــر والــدي بــالاقتران وهــو يعلــم جيــدا أنــه عــاجز 

ماديـــا ومعنويـــا عـــن تكـــوين أســـرة  و لمـــا ا والـــدوي ســـمح  لنفســـها بالـــدخول فـــي 

ا القــرار  علمــ  أب مــا أحبــا اعضــهما ولأجلــه تحــدت العائلــة ورفضــ  دائــرة هــي

العــم، الــيي كــان عدــب الأقــل ســيكرمها، وج ــيا لا أصــف والــدي بــاللؤ  أبــدا،  ابــن

فل لا هنال  من فتــاة صــالحة أو حوــو قريبــة لصــى  قــد تكــون قريبــة مــن   لــ  

ــاء، وإن كــــــان همــــــة أم لــــــة تتوار  ــا لكــــــن والحــــــق أقــــــول، أبــــــي رجــــــل  ــــــريم ومعطــــ  ــــ

يء لا الألســن، ولك  ــا ل ســ  دومــا  ات مصــداقية، قصــدت بقــولي:خ فاقــد التــ 

يعطيـــــهخ،  نـــــا لا نمتلـــــ  شــــــ را وكـــــان يقفســـــم إفطـــــار  عدــــــب شـــــدة اســـــاطته مــــــع 

المســـــكين الـــــيي يســـــترق قلـــــوب النـــــاس بضـــــعف حالـــــه. كـــــان غريبـــــا ومتناقضـــــا، 

 و ن  أحبه،  ما أح  أمي ول لا  ما أمق  نفس ي اعي المرات.
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 نية: لثاا  ةبيدقال

 

ة حاليا أغلــ  رغم انتمائنا لجيور صحراوية إلا أننا نقطن بمدينة أطلسي

ســـــــكاب ا مختلفـــــــي الأصــــــــول، معروفـــــــة بالإســــــــاطة  مـــــــا نحـــــــن، أمــــــــا قبـــــــل بضــــــــع 

سنين،وأقصـــد ســـنوات الطفولـــة فقـــد  نـــا نقطـــن بقريـــة صـــنيرة تااعـــة لميـــدل  

ن بالنســبة وتــد ب:خمبىدنخ، هنالــ  ولــدت وهنــا   ــرت، لــم يكــن المكــانين يشــكى 

بــي وحوــو حقيبــة  لــي فاصــى ، فمعانــاة الفقــر والحرمــان والشــقاء كانــ  لصــيقة

الـــي ريات لـــم أ ـــن يومـــا قـــادرة عدـــب إفراغهـــا وإضـــرا  النـــار بمحتوياا ـــا ،حوـــو لا 

أتمكن من اســترجاعها مكرهــة، تقــول كاتبــة مــا  أن المــرأة الوــي لا   ريــات لهــا  ــي 

ــ ي أنـــــا  ر  ــا ا أســـــمي نفســـ ــر تتعـــــدد مفاهيمـــــه حســـــ  امـــــرأة فقيـــــرة، فمـــ ــا الفقـــ بمـــ

ية أيضا،حوو وأنا أمتل  الي ريات فأنا اختىب الطبقات ال قافية و الاجتماع

 فقيرة، بل أزداد ج ا افتقارا و فقرا من و للراحة كل ليلة.

ــا ابـــن  ــا ارتبطـــ  بـــأبي عـــن حـــ  وبعـــد صـــرا ، تقـــد  لهـ تحكـــي لـــي والـــدوي أب ـ

لطفولـــــة، هكـــــيا يثرهـــــر الآبـــــاء العـــــم اســـــن مبكـــــرة، بـــــل كانـــــ  موعـــــودة لـــــه منـــــي ا

و المولودة، أ  ــر أ  أن ــو  فيرتفــع المــزاد والأمهات فور أن يعرفوا جنلا المولود أ

 وكأب م في سوق نخاسة:

 ستكون زوجة ابني-

 بل زوجة ابني أنا-

 بل زوجة ابني أنا-

 ابن  اختاري له عروسا أخرن أما هاته ف ي له.-

ــان،  ــ و القـــول والوعـــد والرهـ ــا يفناسـ ــي هرهـــر أحيانـ يتخلصـــون مـــن هقلهـــا  ةف ـ

عاميــــة. قــــدر لأمــــي ألا  تبــــا  فــــي ســـــوق فــــور تفــــرق المجمــــع  مــــا نقــــول بلهجتنــــا ال

ــد فيـــه الـــرفي تمـــردا  ــة لتقـــول: خلاخ فـــي زمـــن يعـ ــة تلـــ ، فقـــد كانـــ  قويـ النخاسـ

وخروجا عن ســلطة المجتمــع،   ــرت  و ــي موعــودة لابــن العــم، الحقيقــة أن ابــن 

 ــــا فهــــو مــــرتبط بزميلــــة لــــه بالعمــــل، هــــيا مــــا العــــم هــــيا، حوــــو هــــو لــــم يكــــن ليحب
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تبت ـــــا والـــــدا ا أي جـــــدوي عدـــــب تر ـــــه، و الارتبـــــاي ســـــمع  والـــــدوي تـــــردد  يـــــو  عا

بقاســم و قاســم هــيا هــو اســم والدي.والــدي، قــد لا أســتطيع أن أكــون حياديــة 

ــر أمـــي ف ـــي تـــرا   وأصـــفه  مـــا هـــو، وإن  نـــ  أرا  دون تصـــنعات الإشـــر، أنـــا غيـ

. الحــ  أعمــو  مــا يصــفونه وعنــدما أراهمــا جالســين معــا ملكــا م"ــزلا مــن الســماء

ما صـــادقة، لا يوجـــد هنالـــ  زوج أم ـــل مـــن اعضـــهما لـــبعي، أدري  ـــم بصـــيرا 

 يفشاج ان   يرا.
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 ة الثالثة: بيدقال

 

لـــــم يكـــــن لنـــــا مـــــدخول قـــــار نعـــــ ك منـــــه، فمنـــــي فتحـــــ  عينـــــي وجـــــدت أمـــــي 

وعــود لتعطيــه مــا جنتــه،  وشــتنل بــالبيوت لتكســ  قــوت اليــو ، وأبــي ينتظــر أن

وربمــا يشــرب الخمــر خفيــة عنــا،   في القمــار وتــدخين كــل أنــوا  الحشــ ك ير فيب

لســــ  أدري كــــل  ــــ يء وارد. لــــم أتمكــــن مــــن الــــدخول للمدرســــة  بــــاىي الصــــإية، 

و ـــــم  نـــــ  أحلـــــم بضـــــم  راســـــة وأقـــــى  ملونـــــة بمحفظـــــة أحملهـــــا عدـــــب ظهـــــري، 

نــــي أشــــعر أنــــي  ــــي. رغــــم أن تمنيت ــــا بلــــون وردي ومرســــو  عل  ــــا رســــم: خفلــــةخ، لأ

أحــد بــل تحــ  رحمــة أ فقــط،  أبــوي عدــب قيــد الحيــاة، ولا أعــ ك تحــ  رحمــة

لكــن أحســني  ــي كلمــا خلــوت بنفســ ي لأعــد النجــو  المتنــاهرة بروعــة فــي الســماء، 

فقط في السماء تفساون الكائنات، كل النجو  تبــدو عدــب منصــب وبعــد واحــد ولا 

أن النــــــــاس عنــــــــدما يموتــــــــون يتركــــــــون أفضــــــــلية لهاتــــــــه عــــــــن تلــــــــ ،  نــــــــ  أعلــــــــم 

اء ف  ــا الجنــة والنــار، ف  ــا كــل  ــ يء ينيــ  أجسادهم ليرتقوا إلب السماء، والسم

ويحضر في عقــل طفلــة صــنيرة م دــي، تلــ  الطفلــة لا تــزال وســكنني ومــن المحــال 

أن تفــارقني، طفلــة ســنوات عمرهــا تفســاون و ســني عمــر الكهــول. اعتــاد والــدي 

مه لــــــم تــــــأوي الليلــــــة عدــــــب أن يأخــــــي مــــــن أمــــــي، دو   لــــــ  هــــــيا  أو لــــــل
ن أن يســــــألها أنذ

 ا تخـــــرجين مت رجـــــة عدـــــب غيـــــر العـــــادة. كـــــان يعلـــــم أب ـــــا وشـــــتنل الماضـــــية  أو لمـــــا

بالبيوت لكن من أصــحاب هاتــه البيــوت  أ وحــد  يعلــم، كــان يعلــم أب ــا كانــ  

وشـــاري فـــي الاشـــتنال بجنـــي الليمـــون بمدينـــة بركـــان التـــ يء الـــيي يكلفهـــا غيـــاب 

نصــف، هــم العمــل بحقــول التفــا  بمــدينفنا الوــي نســتقر ج ــا، هــم وســتمر شــهر و 

ورا ـــا بـــدورة الجنـــي تلـــ ، وعنـــدما تنقطـــع همـــار الحقـــول، قـــد تتجـــه مـــن جديـــد د 

ــا  ــان الـــــيي تقـــــف فيـــــه وزميىا ـــ ــو المكـــ ــالبيوت:خالموقفخ، كـــــان  لـــــ  هـــ للعمـــــل بـــ

بالعمل مني السادسة صباحا،حوو يــأوي مــن يصــطحب ا لتنســل أفرشــة ب ــ  مــا 

ر، فقــد فــي مكــان مــا، لــم أ ــن أفهــم حي  ــا شــ را، لكنــي عنــدما   ــرت فهمــ  الك ي ــ

تتعـــــرض المـــــرأة لأي فاجعـــــة و ـــــي بب ـــــ  مجهـــــول، فالعمـــــل غيـــــر مـــــؤطر قانونيـــــا 

ليحم  ا ويحمــ  ن ويحمينــا مــن أي مطــ  قــد تقــع فيــه امــرأة. بــل الطامــة الك ــرن 

نظيــف أو أن حوو الرجال قد يقعون بنفلا المط  فتتحــول مــن مســتخدمة للت
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او  بـــــين مســـــتخد  للعمـــــل الشـــــاق ل:خمتـــــاجرة بالجســـــدخ، فقـــــط الأمـــــر قـــــد يتـــــر 

القبول والرفي، فهنال  مــن يعملــون اشــرب وهنالــ  مــن يتــاجرون بالشــرب، 

 لـــ  أن الشـــرب لـــم يطعمهـــم ويســـد أفـــوا  أطفـــال جيـــا ، م دـــي وم ـــل إخـــووي. 

 ــ  ســيدة لكن، وأنا لازل  أحمــل دميــة ممزقــة المىاــلا م دــي، أرســل  للعمــل بب

، ســبحان أ.  جوز وع ك وحدها، تمل  كل   يء لكن لا تمتل  زوجا و أبنــاء

اختبارات الدنيا وأحوالها غريبــة ولا تكتمــل لأحــد،  لــ  أن الجنــة لا توجــد عدــب 

ــع  ــد نـــنعم قلـــيى هـــم نرجـ ــا أن نعـــ ك الشـــقاء، وقـ ــا. وقـــد  تـــ  علينـ ســـط  كو بنـ

لث إحساس لم يفــارقني، لظلمة أنفسنا لنحزن من جديد، لعل الحزن هو أخ

 أعت ر  صديقا ودودا دائما لي.
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 ة الرابعة:  يدقب ال

 

ــالبيوت، وأ رمنــــي أ  بالعمــــل بب ــــ  امــــرأة طيبــــة، كانــــ  تلــــ   ــتنل  بــ اشــ

البجوز مؤمنة بقضاء أ وقدر ، تل  أســتطيع أن أرن الجنــة فــي عين  ــا، يقــال 

قــدرة عدــب اسفشــعار غيــر أن المــؤمنين يعرفــون اعضــهم الــبعي  مــا للمــؤمن ال

صــى ، لكنـــي لـــم أ نــ  فـــي حـــق المــؤمن، أعلـــم أنــي لســـ  عدـــب درجــة  بيـــرة مـــن ال

أحــد، م دــي يظلــم و لا يظلــم، م دــي يضــرب و لا يــدافع عــن نفســه، م دــي لا  ــ يء 

في عالم كله أشياء. أنــدهر كــأول ريــا  تق ــ ي عدــب بقايــا أهــر أقــدا  عدــب صــحراء، 

عدـــب المـــاء تفرقـــه الأمطار...هكـــيا أنـــا لســـ   أو مـــوج يعلـــو فـــوق الرمـــال، أو رســـم

 هل تحلدي في كل الأشياء.معقدة التر يبة ليل  يس

كانـــ  تلـــ  المـــرأة وشـــتنل بالتـــدريلا، وقـــد أحيلـــ  عدـــب التقاعـــد، يؤســـفني 

ــابة  ــا مصــ ــا للتقاعــــد المبكــــر، علمــــ  أب ــ ــا وخلقــ أن تحــــال ويحــــال مــــن م لهــــا علمــ

يستحق أن تكون به علة  أ  بمرض مزمن، بالقل ، هل من له قل  م ل قلب ا 

يبـــة  أصــبح  أختـــ و أن أكـــون أن العلــل تحـــ  أن وســكن ووشـــقي القلــوب الط

ــة  ــاوير مهمــ ــا مشــ ــع معهــ ــي أن أقطــ ــان عدــ ــادفه الطيبــــون. كــ ــا يصــ ــه مــ طيبــــة و ألقــ

بحياا ــــا قبــــل المــــرض وبعــــد . نعــــم  نــــ  أحســــها أمــــا طيبــــة فهــــل غريــــزة الأمومــــة 

أننــا نولــد مــن بطــون أمهاتنــا أمهــات، بقلب ــا العليــل مــا جعلهــا وعــاملني هكــيا  أ  

يا وصــادقا  وعلمــ  عدــب يــدد ا رســم أبجــديات فنبــدأ الــدور لعبــا وننت ــي بــه جــد

اللنـــــة. وعلمـــــ  عدـــــب يـــــدد ا  يـــــف أنحـــــج عالمـــــا مـــــن الأفكـــــار الحيـــــة عدـــــب الـــــورق. 

وعلم   يف أنظف مكتبت ا الضخمة، و يف أختار اعنايــة فائقــة الكتــ  الوــي 

لأجلنـــــــا معـــــــا. فقـــــــد أصـــــــبح  مدمنـــــــة عدـــــــب عاداا ـــــــا، عدـــــــي اقتناؤهـــــــا لأجلهـــــــا بـــــــل 

ميلــــــــــة، إطعــــــــــا  العصــــــــــافير، والقطــــــــــة، وشــــــــــنيل نلــــــــــة الاهتمــــــــــا  بحــــــــــديقت ا الج

الأسطوانات القديمة، كان  تصحو عدب موسيقاها. بــاأ أو ريشــارد  ىيــدرمان 

أو  وشايكوفسوي...وأســــماء أخــــرن لــــم أوعلــــم اعــــد  يــــف أســــترجعها. كلهــــا كانــــ  

اروشــاب القهــوة وتصــف  الجرائــد الصــباحية، الاهتمــا    تحسن الاستما  إل  ــا،

لسياسية والتاريخيــة، العلميــة والدينيــة. ال قافــة الأدبيــة كانــ  أ ثر بالشؤون ا
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وشنل حيزا خاصا بحياا ــا هــم حياتنــا معــا. معهــا فهمــ  جيــدا مــا معنــو أن تكــون 

وي و ل  أ  روحيــة، تلــ  كانــ   ــي. لــيل  أورهتنــي كــل عاداا ــا. عنــدما كانــ  والــد

ــو اس ــــ ــاروي لــــم تكــــن ا ــــتم لضــــمي حوــ ــأوي لزيــ تخىد أقصــــد أمــــي البيولوجيــــة، تــ

شــــوقها منــــي، أبــــدا تــــأوي لتأخــــي أجروــــي وتكــــرر عدــــب مســــام ي أن والــــدي مــــريي. 

فعـــــى أبـــــي مـــــريي، بـــــىد وبـــــىد تفصـــــلنا، وكـــــان عدـــــي أن أتـــــري والـــــدوي الروحيـــــة 

ي والروحـــي لأ هـــ  مـــع والـــدوي البيولوجيـــة، مفارقـــة صـــعبة، لكـــن أبـــي البيولـــوا 

العائلـــة وهـــيا معـــا يقـــف بالوســـط، و لا يمكـــن أن أكـــون عاقـــة، يقـــع عدـــي حمـــل 

 واج  لا خيارات عندي في مسألته لأختارها، سون أن أفعل.  
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 ة الخامسة: بيدقال

 

ضمم  والدي وحاول  أن أشم ريحه عدب اعد السنين الوــي ابتعــدت عنــه 

عطـــر الخمـــر و الحـــجائر و  ف  ـــا، بـــل أاعـــدت قصـــرا، ضـــممته ولـــم أشـــتم ســـون 

ينتظرنــــي بالب ــــ  كــــي يعقــــد قرانــــي  القمــــار و الــــي ريات المؤلمــــة المخلصــــة، ورجــــل

 عليه، قيل سيؤمن لعائلوي حياة رغدة ومرتاحة، والمقابل أنا. 

  يف عفوا لم أفهم  هل يمكن أن تو حوا  -

زغردت أمي وقــدم  الحلــون وبعــي العصــير الــيي أحضــر الضــيف معــه. 
ــ يء، و لا مــــا ا يحســــبون ــي  ــ ــل فــ ــم أعــــ  الرجــ ــا لــ ــيدة  لا. أنــ ــأرا ســــقط بمصــ ني فــ

ىقــــة حــــ  بأحــــد.لكن أن يــــتم تزوينــــي ج ــــيا الشــــكل فأنــــا أرفــــي. كــــان تربطنــــي ع

حريـــا بوالـــدي أن يســـتفيدا مـــن قصـــت ما و لا يإيعـــاني فـــي ســـوق نخاســـة، الـــزواج 

ــا الشـــــــريكين اعضـــــــهما عـــــــن تـــــــراض لا أن نســـــــاق  مؤسســـــــة لابـــــــد أن يختـــــــار ف  ـــــ

ك أو  ــجن الزوجيــة حيــث يوجــد هنــاي جــىد ينتظــر الضــحية. لا كــالخراب لع ــ

زواج اشــكل ســلني أبــدا. ولا أتبنــو فكــرا يحــر  الــزواج ويعت ــر  اســتعباد أفكــر  بــال

للمرأة، أبدا. بل هو أجمــل شــرا ة بــين اهنــين، مــن أجــل تأســ لا أســرة متناغمــة 

يث م تحـــيط ج ــــا المــــودة والرحمــــة مــــن كــــل جانـــ ، مــــن أجــــل إنجــــاب الأبنــــاء و تــــور 

بـــــين أحـــــ  وأجمـــــل الصـــــفات لتبقـــــه الطفـــــرة الجينيـــــة حيـــــة ،مســـــتمرة،وخالدة 

ــا ظلــــم، وهــــيا  ــا فعــــل ويفعــــل ج ــــيا الشــــكل فهــــو قطعــ ــة. لكــــن مــ ــال القادمــ الأجيــ

الــزواج لا محالــة باطــل إن تــم، فــى يتــوفر فيــه شــري إيجــاب العــروس. لا أقــول 

ختيــار لــي،من أن أبوي ظالمين حاشا   فهما حس  رؤيت مــا للأمــر قــد أحســنا الا 

ن لا بـــــد أن يشـــــنى أجــــل ســـــعادوي. و لأب مـــــا أدرن بمخلفـــــات الحـــــ  الأعمـــــو، كـــــا

بصيرا ما جيدا. في تل  النحظــة فقــط أدر ــ  نــد  أمــي لأب ــا تزوجــ  عــن حــ ، 

 ما أبي. قال  لي و ي تحاول نصصي وإقنا ي:خإن أحببوي يوما فمــن الأفضــل أن 

تـــــتىملا، ففـــــور الاعتـــــراب  تبقـــــي حبـــــ  ســـــرا و لا تنتظـــــري أن تحوليـــــه لأجســـــاد 

ء. المـــودة والرحمـــة أمـــتن مـــن هـــيا ونـــزو  الرغبـــة لطياتـــه يتى ـــ و ويتنيـــر كـــل  ـــ ي

مه لم  تفهم اعد أن الزواج والحــ  لا تىمــلا  كله صدقينيخ. صدقت ا نعم، لكن لل
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رغبت ما قلني   كان مني مــا كــان وأعلنــ  العصــيان، وأدر ــ  والــدوي جيــدا معنــو 
ن تدانخ. فما فعلته بالأملا ها أنا أعيد ، وسوب وعيــد  الم ل القائل: خ ما تدي

اعــدي وربمــا أخوــي قبدــي. رحلــ ، وعــدت لب ــ  الســيدة، وســبحان أ ربمــا ابنوــي 

بدأت الدنيا وعطيني ظهرها وا وي عدب رأس ي بالقباقي . فقــد توفيــ  اعــد أيــا  

يء، من سفري  لــ  مــا أخ رتنــي بــه الجــارة،  مــا أن أبنــاء إخوا ــا أحــاطوا بكــل  ــ 

وا عدـــــب حوـــــو الحديقـــــة والعصـــــافير والأســـــطوانات الموســـــيقية، والكتـــــ ، و أبق ـــــ

 رحيلها،لم يبكوها، بل أنا من بكاها بكاء لم أبكه ولن أبكيه عدب أحد.
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 ة السادسة: بيدقال

 

تمن ـــــــ  لـــــــو كـــــــان بشمكـــــــاني الاحتفـــــــاظ بالأشـــــــياء الوـــــــي أحبإناهـــــــا معـــــــا، كـــــــي  

إل  ـــــا، أحمـــــل م ـــــي صـــــورة لهـــــا، ربمـــــا  ـــــي أســـــتطيع أن أضـــــمها لـــــي كلمـــــا اشـــــتق  

. لم أتوقع أن تصب  يوما   ــرن لك  ــا أصــبح . الي رن الوحيدة المحببة لقلني

تلـــــ  الليلـــــة لـــــم أجـــــد مكانـــــا أب ـــــ  فيـــــه فرجـــــوت الجـــــارة الوـــــي جمعتنـــــي ج ـــــا أمـــــي 

ــا ، فـــــى تتـــــرددي بطـــــرق بـــــاب ل الروحيـــــة يومـــــا، قائلـــــة:خ قـــــد تنقلـــــ  عليـــــ   الأيـــ

 زين خ.

ن و ربمــا أ ثــر، وشــتنل مرشــدة، وســافر   يــرا زين  هاته امــرأة فــي الخمســي 

ها والأبناء، لم يكن يجوز لي البقاء لأ ثر من يومين ري مــا أدبــر حــالي، وتتري زوج

ف ـــــي ســـــيدة أســـــفار وزوجهـــــا رجـــــل ملتـــــز ،لا يجـــــوز لأجنإيـــــة أن تبقـــــه بإيـــــت م فـــــي 

ة والأربعــين ســاعة، بالكــاد غيــاب الزوجــة وأحيانــا الأبنــاء. وعبــ  فــي تلــ  ال ماني ــ

ات وفتيــــات وجــــدت غرفــــة للكــــراء بب ــــ  واســــع، الظــــاهر أنــــه مخصــــث للطالب ــــ

المصــانع وأخــر يمــت ن الــدعارة، تفاجــأت عنــدما علمــ   لــ  عــن شــابات أصــنر 

هقافــة. العمــل وأي عمــل محتــر  أو شــبه محتــر  منــي ســنا، وأ ثــر جمــالا وأوســع 

واحـــدة، أمتلـــ  مـــا بقـــي را ـــخا فـــي  يلـــز  اشـــواهد و دبلومـــات، وأنـــا لا أمتلـــ  ولا

 هني مما علمتني إيا  أمي الروحية، أجيد هىهة لنات، أعــزب الموســيقه، أتقــن 

الطــــــــبخ، أفهــــــــم فــــــــي الكيميــــــــاء والفلســــــــفة وأحفــــــــط الشــــــــعر،قرأت كــــــــل الكتــــــــ  

 السماوية.

التنـــويم المنناط ســـ ي وقلـــيى مـــن التحليـــل النفســـ ي.أفهم فـــي الأدب و أجيـــد  

ــاريخ وعلـ ــــ ــي التـــ ــلعة فـــ ــين أن أغلـــــ  مـــــن يمتلـــــ  تلـــــ  مضـــ و  السياســـــة، عدـــــب يقـــ

الشــواهد العليــا لا يمتلكــون كــل مــا أمتلكــه مــن علــو ، لكنــي لا أمتلــ  الشــهادة 

ــا. علمـــ  أنـــه مـــن الضـــروري كـــي تك ـــ ون لـــي الوـــي يمتلكوب ـــا، ولا ســـإيل لـــي لامتى هـ

ــا أصــــى لا  ــ و يجــــ  أن تكــــون بحــــوزوي عقــــود ولادة لكننــ ــا م ــ ــة فيمــ بطاقــــة هويــ

مدنيــة، تلــ  الوــي تحتــوي رســما ي إــ  الأصــل، يتخــي الرســم شــكل  نمتلــ  حالــة

حـــروب يبصــــم أحـــدهم عدــــب مصـــداقيت ا. لا أبــــي يمتلكهـــا و لا نحــــن ســــنمتلكها، 
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والشــهود  حوــو نحــخة مــن عقــد قــران أبــوي غيــر موجــودة فقــد ارتبطــا بالفاتحــة

. و كانـــا يعتزمـــان عدـــب تقـــديمي هديـــة لـــيل  الرجـــل، لـــم أنـــد  *وصـــحن  ســـكلا

  ربما لو قبل  لكن  كــل ليلــة أدفــع الــ من. لكــن الآن مــا ا ســأفعل  لأني رفض

فكل المهن أغلق  باج ا عدب نفسها قائلة لي:خاتكدي عدب أ وا هني اعيداخ. نعــم 

ادوي بالـــدمع، ســـمعتني إحـــدن  هبـــ  وبكيـــ  تلـــ  الليلـــة طـــويى حوـــو بللـــ  وس ـــ

ون طــرق البــاب، بنــات الليــل الوــي وســكن بالنرفــة المجــاورة لــي. فــدخل  غرفوــي د 

 وضع  يدها عدب  تفي، و جيبتني لتضمني إل  ا، قائلة:خاب  ما استطع خ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الكسكس:أكلة مغربية معروفة تعد يوم الجمعة في كل دار مغربية كما تقدم في المناسبات   *

 الأطباق الرسمية. كطبق من  
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 ة السابعة:بيدقال
 

بكيــ  بكيــ  وبكيــ ، بكيــ  عدــب أمســ ي، عدــب يــومي ،بكيــ  عدــب تلــ  الوــي 

 حالها أسوء من حالي، حوو جف حلقي،فقدم  لي كوب ماء.                     حضنتني ف

وــو مــا تبقــه لــي غيــر الصــم  ليحكــي البــاىي مني.ونمــ ، اعــدما و حكيــ ، ح

أغلق  النور وفتح  لهــا شــباي حيــاوي وبــاب قلنــي. لــم أرهــا تلــ  الليلــة ولا تلــ  

أعبــــاء الحيــــاة  الوـــي اعــــدها، فحســــبت ا طيفــــا جــــاءني مـــن الىمكــــان ليخفــــف عنــــي

الوــــــي تلفنــــــي. اعتزمــــــ  تلــــــ  الليلــــــة أن أجمــــــع أغرا ــــــ ي وأســــــافر لمدينــــــة أخـــــــرن 

ــن ــا أجمــــع الأغــــراض عــــاد صــ ــب عمــــل. وأنــ اعية، لعــــل الحــــط يســــعفني للع ــــور عدــ

الطيف اليي زارني قبل أيا ، ما أجملها،عيوب ا العســلية الــنجىء تخفــف وجــع 

ــة مائلــــة للبيــــاض، شــــفت  ا دقيقت ــــ ين ورديتــــين، شــــعرها القلــــوب، اشــــرا ا حنطيــ

المتــوازن، البنــي يــي رني بخلــيط الحليــ  وبــودرة الكاكــاو، قــدها الملــي  الممشــوق 

صـــــوا ا العـــــيب،  مىاســـــها الملعونـــــة الوـــــي ت ـــــرز فتنـــــة الخطيرـــــة ال ال ـــــة للمـــــرأة. 

وعشـــــق الـــــروج الأحمـــــر، والفســـــاتين الدا نـــــة الألـــــوان، تصـــــفف شـــــعرها متبعـــــة 

، ولابــد أن تت ــرج * ــل القائــل:خزوق تإيــعخموضة الست نات، علمــ  أب ــا تــؤمن بالم

 لفسويق جسدها

 

أصـــبحنا صـــديقتين أب ـــا تمتلـــ  مـــا يقتنـــي لهـــا  وربـــ  المزيـــد. قالـــ  لـــي اعـــدما 

 شقة

ــي   ــتركل  ـــرة هاتـــه الحيـــاة، لتقتنـ ــا فـــي يـــو  مـــا سـ فـــي حـــي محتـــر  وســـيارة، ربمـ

ملعبـــــا خاصـــــا تكـــــون فيـــــه  ـــــي الحيـــــاة نفســـــها، ســـــتمارس النـــــك والر يلـــــة حوـــــو 

  مــــــــا وعلــــــــن اعــــــــد  توبــــــــة نصــــــــو . لــــــــ لا الآن أ يــــــــد. أخيــــــــرا أخ رتنــــــــي بمــــــــا تمتلـــ ـــــ

ب عمل، فرحــ  قلــ   ــي وعلــم مــا أطمــ  إليــه،ربما تكــون يسرني،أب ا عثرت لي عد

 
بضاعة إظهار  زوق تبيع:مثل مغربي مرتبط بمجال التجارة إذ من أساسيات الترويج لل *

 محاسنها للزبناء. 
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ســإبا للوصــول  إليــه، لك  ــا فاجــأتني عنــدما قالــ  لــي أن العمــل ســيكون بــنفلا 

ن   أ الحانـــة الوـــي وشـــتنل ج ـــا، ســـأعزب الموســـيقه وأحيانـــا ســـأغني. ولـــن يمســـني

فصــاح  الحانــة صــديقها ورب عملهــا. طلبــ  منــي أن أنســ و المعرفــة الوــي أخــزن 

أ  رهــا لأحــد،لأب ا قــد تجــر عدــيذ بــىء خصوصــا فــي  لــ  المكــان الــيي  بــيهني ولا

ــر الك يـــر  ــه قـــرارات ونيـ ــي فيـ ــه أخـــرن، تتخـ ــر الصـــفقات،وتل ب فيـ ــه أ  ـ ــد فيـ وعقـ

خــــــــــــيتني وأخــــــــــــرن ا ــــــــــــد  أ ثــــــــــــر. فكــــــــــــرت ولــــــــــــم يكــــــــــــن هنالــــــــــــ  ســــــــــــإ  للتفكير،أ

لنرفت ا،وأخرج  قطع قماش في لون النروب وأخرن فــي لــون الشــروق و أخــرن 

ن الأرجــوان و الأخضــر، وقالــ  لــي الأخضــر ســيليق بــ  أ ثــر، يفناســ  تتمايــل بــي

ــع القليــــل مــــن الت ــــرج و  ــة بــــه مــ ــفبدين را عــ ــع لــــون عينيــــ  وســــواد شــــعري، ســ مــ

ــين  ــة بـ ــا  يـــف تحولـــ  لدميـ ــأختار لـــ . لا أدري حقـ ــي سـ ــي الوـ يـــدد ا. أتـــي ر الحدـ

قبــــل ســــنوات طــــوال  يــــف  نــــ  لا أجـــــد شــــ را أســــتر بــــه نفســــ ي،  يــــف تمطـــــر 

جتـــا  بيفنـــا الصـــفيصي،  يـــف  نـــا نفبلـــل و لا نجـــد مـــا ننيـــر بـــه مىاســـنا والميـــا  ت

الرهــة،  يــف  نــ  أمــزق تلــ  الأهــواب الوــي يتصــدق ج ــا علينــا المحســنون لأصــنع 

ميوي، تلــ  الدميــة العااســة ج ا جوارب لــي، والبــاىي مــن ال ــوب أزيــن بــه  ســوة لــد

لقليــل مــن الراحــة م ل الك ير من الأطفال. هول في أجسا  الأطفال. لم أنعــم با

إلا فـــي ب ــــ  أمــــي الروحيــــة،  ـــي الوــــي علمتنــــي مــــا لـــم أعلمــــه،وربتني  مــــا يجــــ  أن 

ــا لأعـــود لنقطـــة  ــا كانـــ  صـــفحة انق ـــ و عمرهـ تربينـــي والـــدوي البيولوجيـــة، لك  ـ

حلــة الأولــب كانــ  لــي عائلــة و الآن...نظــرت إلــب نفســ ي الصــفر الأولــب. فقــط فــي المر 

هــــيا القــــدر مــــن الجمال...هــــيا مــــا قالتــــه  بالمرنة،صــــدقا لــــم أ ــــن أعلــــم أنــــي عدــــب

 صديقوي الجديدة.  
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 ة الثامنة:بيدقال

 

أول مـــــــــرة تطـــــــــأ قـــــــــدمي بـــــــــارا، أول مـــــــــرة أتخطـــــــــه بخـــــــــار ودخـــــــــان الحـــــــــجائر 

د ـــ  عل  ـــا متوســـى والأجســـاد، هنـــاي فقـــط يصـــب  جســـد المـــرأة الســـيد، والمـــال 

لتلنـــــي رغبـــــات ســـــيد . الســـــيادة هنـــــاي خاليـــــة مـــــن منطـــــق العقـــــل و الانضـــــباي. 

التقيــ  هنالــ  بصــاح  البــار، رجــل أربعينــي تظهــر عليــه النعمــة، لبــق، أنيــق، 

ــا مكتبـــه، حـــدهني  ــا أشـــاهد فـــي الأفـــى  والمسلســـىت، دخلنـ وســـيم. قبـــل يـــدي  مـ

مــا حصــل  عليــه مــن معرفــة عن مؤهىوي العلمية من جديد، لــم أشــأ أن أقــول 

ــا  ـــي ملقبـــة بال ــار. و قـــد دون ولـــوج أســـىي الدراســـة، عمـــى بوصـــية دنيـــزاد  مـ بـ

أطلق  عدي لق :شهرزاد، لس  أدري هل كان  تنتظر منــي أن أخلــث الرجــال 

الــــيين يرتــــادون المل ــــو مــــن عقــــدة الخيانــــة والســــكر والعربــــدة والفجــــور. لســــ  

 تري لها حيزا لتجيبه:أدري  وعمى بوصيت ا نهرت ألا أجي  وأ

 مستواها الدراس ي ستعرفه اعد الاستما  إل  ا ولعزفها الساحر.-

بمــــا ا ا ــــيين يــــا دنيــــزاد  هــــل كــــل هاتــــه هقــــة فــــي  لســــ  أدري ف ــــي لــــم ترنــــي 

ــانو. فقـــط يفســـرب لمســـامعها صـــوت  ــة بيـ ــ ي نلـ ــب  رسـ أحمـــل عـــودا ولا أجلـــلا عدـ

والألـــم والبجـــز عـــن  مـــواويدي الوـــي أطلـــق العنـــان لهـــا لـــيى كلمـــا شـــعرت بالوحـــدة

 الم  ي. لم ينإلا صاح  المكان ببن  شفة فقط قال:

زاد تحمـــــل أوصـــــاب الحـــــحر والجمـــــال، ولابـــــد أن عمومـــــا صـــــديقت  شـــــهر -

وعــزب لنــا الليلــة مــا ســتطرب لــه مســامعنا، فــشن ن حــ  بالاختبــار فهــو  ــيل ، 

 وإن لم تن   نرن لها ما يليق ج يا الجسد الجميل.

كنني فعل  ل . أصبح  محصــورة بخانــات هل أنتفي  هل أحت   لا يم

يضــاء لأتحــرر ممــا أنــا فيــه. الحيــاة الســوداء ولا أقــدر عدــب القفــز للمســاحات الب

ــة مـــن  ــي غفلـ ــا يســـمونه، ألا يقـــدمني، ســـأعزب فـ ــيد  مـ مضـــ   وطلبـــ  مـــن السـ

ــلهم إلـــب حيـــث هـــم. جلســـ  بالســـاحة الوـــي لا  ــا سيصـ ــا أنـ النـــاس، لأرن إن كـــان مـ
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ن تـــاريخ مقـــدس يحكـــي حضـــارة وتحضـــر الشـــعوب تليـــق فعـــى لـــيل  الفـــن، الف ـــ

 وهيا مكان للر يلة والفحك. لا بأس سأعزب.
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 التاسعة: ةبيدقال

 

الشاردة،استحضــرا ا كــالأروا   أمطرت زخات الموســيقه عدــب تلــ  العقــول 

الهاربـــــــة، لجلســـــــة عىجيـــــــة، وعزف ،عزفـــــــ  بحمقي،بجنـــــــوني،بتعقدي،بلهفوي، 

 حي،بكل   يء،بى   يء.  اشوىي،بترددي،برزانوي،بنفس ي،بجسدي،برو 

حوـــو فتحـــ  عينـــي ووجـــدا م م ـــي يتـــااعون كـــل نوتـــه موســـيقية عدـــب حـــدا، 

ــة بــــالنفوس،  ــه الــــبعي مســــتخرجا كــــل تلــــ  الشــــوائ  العالقــ ــي، وبكــ صــــفقوا لــ

علم  حي  ا أب م اشر عاديون، وبأن الهمو  والأفكار الضــالة  ــي الوــي رافقــت م 

 لهيا المكان.

وأغنــــي، أصـــبح  تلــــ  الآن مهنوــــي الوــــي  بـــدأت أرتــــاد البــــار كـــل ليلــــة لأعــــزب

ــا. أعــــ ك م  ا.اقترحــــ  عدــــب دنيــــزاد أن نكتــــري شــــقة تكــــون  أريــــ  لنــــا، وأ ثــــر أمانــ

ــي لـــــم نحـــــت  لأن نبحـــــث طـــــويى، فعنـــــدما يتـــــوفر المـــــال يمكـــــن تـــــوفر كـــــل  وافقتنـــ

الماديــات معــه، أمــا الــرو  انــدهرت، أ أعلــم  يــف وأيــن  أعــ ك بصــىبة ودون 

 سدها وأنا أبيع فني.  مشاعر، دنيزاد تإيع ج

ــات مـــرة ســـأل  دنيـــزاد عـــم  جـــاء ج ـــا لهـــيا المكـــان  و عنـــدما تكـــون أول  إجابـ

النساء دمو  أعلم أنه تم التنرير ج ن أو سلب ن شــ را لــم يكــن لهــن أن يحمينــه. 

دنيــــزاد والوــــي  ــــي تحمــــل اســــم نجمــــة بالسماء:خســــهيلةخ، ســــافرت لتحــــل ضــــيفة  

ا إ  تقطــن بمدينــة لا جامعــة ج ــا، هنالــ  بم"ــزل خالت ــا مــن أجــل متااعــة دراســت 

صــامتة وإن كــان الــدمع لا  تم اغتصاج ا من طرب زوج خالت ا، اغتصإ  وبقي 

يكــــتم نفســــه بمكــــر فــــي عين  ا،بــــل ي"ــــزل ب ــــراءة عدــــب خــــدد ا، قالــــ  لــــي أب ــــا كانــــ  

متفوقــة اشــعبة الفيزيــاء، وكانــ  تنــاظر أســاتيا ا فت ــزمهم، لــم تنــه دراســت ا بــل 

ة اعــــد شــــهور معــــدودة، فقــــد انقطــــع الطمــــث واشــــتدت صــــىبة غــــادرت الجامع ــــ

متكـــرر، هـــل تفضـــحه أ  تفضـــ  نفســـها  الـــبطن، وا ديـــد زوج الخالـــة مســـتمر و 

هكــــيا هربــــ  وتر ــــ  النــــاس يظنــــون ج ــــا الظنــــون، لــــم يكــــن لــــدد ا خيــــار تقــــول، 

أجهضــــ  عدــــب يــــدي ســــيدة تإيــــع الهــــون، و ــــي نفســــها مــــن عرفت ــــا عدــــب صــــاح  
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 عة الهون تل  فصادفت ا بالمحطــة و ــي تبحــث عــن مدينــة البار:خالسيدخ، أما با

ااع ولا يعرفهــــا أحــــد. حوــــو بطاقــــة هويت ــــا لا توجــــد عدــــب كو ــــ  الأرض،كــــي لا تت ــــ

غيــرت معالمهــا...لا تريــد العــودة للــوراء هــيا مــا قالتــه، و ــي مدر ــة أن زوجــة أب  ــا 

لــه مــن  سعيدة بقرارها هيا،ف ي يفيمة ووحيدة أمها، لك  ا ل س  وحيدة أب  ا،

 البنين ما س سد فراغها. وأصبح  الأيا  تم  ي عدب ما  ي عليه من منوال.
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 العاشرة:  بيدقةال

 

 يـــــف ونيـــــرت أحـــــوال النـــــاس  نحـــــن لـــــولا أننـــــا نإيـــــع الجســـــد والفـــــن فبمـــــا 

نع ك  يقال إن رأي  فقيرا معدما يتألم فاعلم أن هنالــ  غنيــا أخــي مالــه، أمــا 

، نعـــم فهمـــ  المعنـــو المراد،عنـــدما بـــدأت أشـــتنل عازفـــة الـــرزق فوحـــد  بيـــد أ

ــار، وحــــــــــد  مدرســــــــــة مــــــــــن ــاة  موســــــــــيقه ج ــــــــــيا البــــــــ نــــــــــو  فريــــــــــد،من فــــــــــرو  الحيــــــــ

وتخصصـــــاا ا. حـــــدهتني دنيـــــزاد عـــــن كـــــل أولرـــــ  الزبـــــائن الـــــيين يرتـــــادون البـــــار، 

حدهتني عن رجل يبدو عليه الوقار، وهو داخل لعين المكان وعندما يخــرج منــه 

ــد قــــوارير  قبيــــل الفجــــر، يصــــب   ــر اعــ ــفي  يفبخــ ــر مــــن جــــاء، كــــل  لــــ  ال ريســ غيــ

اليــة، لــم يكــن يــأوي ليعاشــر النســاء، بــل الخمــر، تلــ  الوــي يحفســ  ا دفعــات متت

فقـــــــط ل شـــــــرب ويجـــــــاللا إحـــــــداهن تثرهـــــــر وتمضـــــــ  العلكـــــــة، وتضـــــــح  اشـــــــكل 

صــاخ ، وأحيانــا تبكــي. علمــ  فيمــا اعــد أب مــا صــديقين مقربين،تمتلــ  أســرار 

فســـــــــانيين الـــــــــيين يرتـــــــــادون قســـــــــمه، وهـــــــــم مـــــــــن أبـــــــــرز الك يـــــــــر مـــــــــن مرضـــــــــا  الن

دـــــــب التلفـــــــاز وأخـــــــر تبقـــــــه الةخصـــــــيات السياســـــــية الوـــــــي أعرفهـــــــا وأشـــــــاهدها ع

مســتظلة بالخفــاء، اســتنرب   يــف لهــيا الرجــل المتعــ  أن عــالج مــن هــم أقــل 

منــــه بــــىء وابــــتىء و وعبــــا، يقــــال أن مــــا غيــــر التزامــــه وانضــــباطه نــــو  مــــن البجــــز 

وحوـــــو الطـــــ  النفســـــ ي أو الروحـــــاني لـــــم يســـــتطع فـــــ  الـــــيي يعـــــاني مـــــن وطأتـــــه، 

ــاد ب ـــ  فق  ــه لـــي عقدتـــه، يقـــال أن طليقتـــه كانـــ  ترتـ يـــه د ـــودي، معـــروب ب:خدقـ

مكتعـــاودشخ أي عملـــه مـــتقن ولـــه فعاليتـــهف، ولســـوء حظـــه تـــوفي الفقيـــه ومـــات 

معــه ســر العمــل. أقســم  بــاليمين طليقتــه ألا تتر ــه اعــدها لنيرهــا. ففعلــ  مــا 

بــيل  أ وحــد  يعلـــم، لابــد أب ــا يومـــا مــا ستحصــد مـــا  فعلتــه، هــل  ــي ســـعيدة

عدــــــب عىقــــــة حــــــ  بمريضــــــة تخضــــــع  زرعتــــــه،كان  تحســــــ  أن زوجهــــــا الطب ــــــ 

لحصــث عىجيــة، لابــد أن هــيا ادعـــاء وإلا لكــان أغلــق المسفشــفه، وتفــرح لهـــا، 

لابد أن عقول النساء أحيانا تضخم الأمور، فما يجعل طب بــا بمســتوا  العلمــي 

وزبائنــه الــيين يحملــون ألقابــا تــزن الــيه ، والبلــد. يفعــل هــيا  ومر ــز  القــوي 

ــه ا ــا أرا  منــ ــا تحكيــــه دنيــــزاد لا أدري، ومــ لآن هــــو جــــزء مــــن حقيقتــــه،لا بــــد أن مــ
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صــحي ، النريــ  أن أولرــ  الــيين يســرقون رغيفنــا،تقتطع مــن مكاســب م النيــر 

 المشـــــروعة ضـــــريبة مـــــن راحـــــة الضـــــمير و الاطمرنـــــان والســـــعادة، لا يفهمـــــون لمـــــا

تضــــــيق علــــــ  م أنفســــــهم والــــــدنيا بمــــــا ف  ــــــا، ويخــــــافون   يــــــرا لدرجــــــة اســــــتخدا  

عــــدلوا لأمنــــوا ولنــــاموا بــــأي مكــــان شــــاءوا. هنالــــ  أيضــــا  حــــراس ةخصــــيين، لــــو

ــأتين متنكــــرات كــــي لا يعــــرفن، أصــــى هنالــــ   ــدا، يــ ــات جــ اعــــي النســــوة المعروفــ

العقــــول ونيــــ  فمــــن ســــ تي رها وإن تــــي رها فلــــن يضــــرج ا بــــالحجر وب تــــه مــــن 

زجـــــاج، ينســـــ و كـــــل  ـــــ يء، فال  ـــــار يمحـــــو الليـــــل والليـــــل يمحـــــو  ال  ـــــار ووســـــتمر 
و ـــ ، والمـــزاد كـــل ليلـــة يعـــود لبداياته، ضـــرا  حـــروب الشـــهوة دورانيـــة هـــيا الك

وإخمادها عنــد بدايــة ال  ــار، أســتنرب  ــم هــم أشــبا  مصارــ ي دمــاء، يتنيــرون 

اج م، فهمــ  من أجل شربة د ، هم يرجعون لإشــريت م ولا تختفــي رغــم  لــ  أني ــ

ة من تمحوراا م المتقلبة أب م  ئاب يرتدون أقنعة ومىالا اشرية، بــدلات أنيق ــ

 وربطات عنق، وقمصان مكوية، أحيية لامعة، ورؤوس فارغة إلا من ضباب.
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 : ةالحادية عشر  بيدقةال

 

صـــــديقوي دنيـــــزاد، أصـــــبح  مريضـــــة جـــــدا، تتـــــردد عل  ـــــا الحمـــــو بأوجاعهـــــا 

  مســتمر، نلا  حــادة بالجســم،التع ،... عزمــ  عدــب وســهادها كــل ليلــة ،الرة ــ

ــا اعــــــــي الم ــي أخــــــــيها للطب ــــــــ  مــــــــن أجــــــــل إعطاا ــــــ ســــــــكنات فكــــــــل مــــــــا قدمــــــــه لــــــ

الصــــــيدلاني لــــــم يفــــــدها اتــــــ يء.رغم رفضــــــها المتكــــــرر. تلــــــ  الب ــــــور بــــــدأت تلقــــــي 

بنفســها خــارج جســدها، الحمــو لا تــنخفي، الألــم المتكرر،التعــ ، ا رهــاق، لا 

لـــم تفكـــر فيـــه  ـــي، و ـــم حـــيرا ا منـــه،لم يكـــن عدـــي أن أدري لمـــا ا انتب ـــ  لتـــ يء 

ده  إليـــــه خفيـــــة ع  ـــــا، فطالب ـــــا أســـــبق الأحـــــداث قبـــــل اسفشـــــارة الطب ـــــ ، تح ـــــ

بفحــود و شــوب...وكان مــا كــان وفعــى دنيــزاد مــا عــاد لهــا مــن الــدنيا إلا مــا قــد 

زاد، مصــــابة بفيــــروس ا يــــدز وقــــد تأخرنــــا فــــي عىجــــه لتــــأخر عىماتــــه. أصــــبح  
خرن بشجراء فحوصات، فعمر المرض بجســد صــديقوي طويــل، ولــم ملزمة أنا الأ 

ا، أخ رنـــي الطب ـــ   اعـــدما تأ ـــد مـــن ســـىموي مـــن تبـــد عل  ـــا العىمـــات إلا مـــؤخر 

الفيـــروس، أنـــه عدـــي أن أبقـــه أ ثـــر حـــيرا مـــن خطـــورة انتقـــال المـــرض ع ـــر الـــد ، 

 باســـــتعمال نفـــــلا الآلات الحـــــادة الوـــــي قـــــد وســـــتعملها،كا بر أو مـــــا شـــــابه والوـــــي

تنقــــــل الــــــد ، حــــــيرها مــــــن الــــــدخول فــــــي أي عىقــــــة جنســــــية كاملــــــة، فقــــــد تنقــــــل 

عــــــىج الــــــيي نمتلــــــ  بــــــين أيــــــدينا الآن هــــــو الــــــدعاء وبعــــــي الفيــــــروس لنيرهــــــا، ال

ــات  ــب مقاومــــة الفيروســ المســــكنات...وبعي الأدويــــة الوــــي سفســــاعد الجســــم عدــ

 الدخيلة.  

ان، لـــم أ ـــن أتوقـــع أن م ـــل هـــيا الجســـد الشـــاب و القلـــ  الطيـــ  ســـيعاني

ألـــــــم أقـــــــل أن القلـــــــوب الطيبـــــــة وعـــــــاني   يـــــــرا، و تتوجـــــــع فـــــــي الخفـــــــاء  أصـــــــبح  

ن عمــل نخــر، فتكــاليف عــىج صــديقوي باهظــة القــدر، وحوــو مضطرة للبحث ع

الجمعيات لا تقد  يد العون لبا عة هون. س ســألون ع  ــا ويعرفــون أب ــا دنيــزاد 

ا اختفــ   ول ســ  ســهيلة، ولكــن مــن ســأل ع  ــا قبــل أعــوا  أيــن اختفــ   ولمــا  

هل سيقاضون زوج خالت ا أ  ســيقولون أنــه م"ــز  و ــي تت مــه لتفلــ  حبيب ــا مــن 

متـــــــــــه، أو ســـــــــــيقولون  ـــــــــــي مـــــــــــن غـــــــــــررت بـــــــــــه بمىاســـــــــــها الكاشـــــــــــفة وفتنت ـــــــــــا جري
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الطافحــــــة عموما لا أحــــــد س ســــــأل ع  ــــــا، سيقاضــــــوب ا ســــــواء أكانــــــ  ظالمــــــة أو 

لدمعـــة، مظلومــة. وحـــدها الجــىد والمجلـــود، وحــدها الصـــفعة والخــد والكـــف وا

 تجسد في مسرحية درامية فصولا حدادية لقصة اسمها:خدنيزاد و سهيلةخ.  

ــا وعلمــــــ  أن المــــــرض بــــــدأت عى  ــين جوانحهــــ ــها بــــ مــــــات الايــــــدز تخفــــــي نفســــ

والجســـد فـــي صـــرا  داخلهـــا و ـــي تبفســـم فـــي وج ـــي، وتقـــول لـــي:خرب أأ لـــم تنجبـــه 

 ل  أم ، لو أن أمي عدب قيد الحياة خ.

و لــو كانــ  عدــب قيــد الحيــاة، هــل كانــ  لتمنــع و بك ، ما ا يا صــديقوي حو ــ 

ع مــا كــان مكتوبــا عدــب جب نــ  زوج خالتــ  مــن ارتكــاب جريمتــه  هــل كانــ  لتمن ــ

أن تــرا  عينيــ   الحمــد   أب ــا توفيــ ، حوــو لا تــرن فــي حياا ــا يومــا أســود مــن 

أيامــ  يــا صــديقوي، لقــد قضــ  وأعلــم أن المــوت يختطــف مــن نحــب م لكــن ربمــا 

 قي  لرأيت ا علي  تموت كل لحظة ألفا.كان خيرا، فلو ب
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 الثانية عشرة:   بيدقةال

 

يــا  أتــي ر عــائلوي الوــي نســ تني أو تناســنوي، دون أن أقــو  جعلتنــي تلــ  الأ 

بـــــأي واحـــــد مـــــن  ـــــى الفعلـــــين النســـــيان أو التناســـــ ي، كلمـــــا أســـــدل  رأســـــ ي عدـــــب 

الوســـــــادة أرن ظـــــــل والـــــــدي يحمينـــــــي مـــــــن أشـــــــعة الشـــــــملا الىفحـــــــة فـــــــي فصـــــــل 

لصــيف، ينطينــي لــيى مــن قســوة ال ــرد، ويبقــه طــوال الليــل بــدون غطــاء، يوقــد ا

ونجفــف مىاســنا الوــي عدــب ظهورنــا، وعنــدما يســتفيق بمنتصــف النار لنســتدف   

ــا بحـــــير مـــــن اعيـــــد، يحـــــاول عب ـــــا أن يبعـــــث مـــــن روحـــــه فـــــي  لـــــ   الليـــــل، ليراقبنـــ

دما الرمــــاد، لعلــــه يرتــــد لنحيــــاة فتظهــــر حمــــرة اعــــي الجمــــرات، هــــم تنطفــــ  اع ــــ

اع ــ  فــي نفســه القليــل مــن الاطمرنــان والأمــن مــن ال ــرد الىفــ . طيــ  رغــم كــل 

 يـــــــف حالـــــــه الآن   يـــــــف  ـــــــي والـــــــدوي  هـــــــل   ـــــــر صـــــــى  و مليكـــــــة   ـــــــ يء. تـــــــرن 

ومحمد  لس  أدري  أفكر أحيانا بالعودة للبحــث عــ  م، لكنــه ملعــون عدــي، و 

لعلــه المــال   لا تحــل لــي العــودة لهــم. ربمــا مــا عــاد هنالــ  مــن قربــان س شــفع لــي،

لكـــن نحـــن الآن فـــي أشـــد الحـــالات ضـــيقا وحرجا،...وبقيـــ  دوامـــة التفكيـــر وعيـــد 

نفســـها  كـــل ليلـــة منـــي فـــارقت م، و مـــا عـــادت لـــي طاقـــة اشـــأن هـــيا الضـــيا . ربـــي 

أجرنــي عنــدي فقــد وعبــ  مــن جــور وظلــم وقهــر العبــاد. لســ  أدري مــا حــل بــي 

، فرأيــ  والــدي، يرتــدي تلــ  الليلــة حوــو نمــ ، والدمعــة ترســم درج ــا عدــب خــدي

ا ا كــان بردة بيضاء طويلــة ور  ــا عــن أجــداد ، ونطــي كــل جســد ، لســ  أدري لم ــ

مــــن صــــدر  يخــــرج دخــــان   يــــف...احترت فــــي أمــــر الحلــــم، حوــــو صــــحوت فزعــــة 

با يــــة، اســــتفاق  دنيــــزاد مــــن وقــــع هــــيياني وصــــرخوي وبكــــا ي، لفســــألني دون أن 

ــا مـــن أن تنقـــل لـــي العـــدون، لك نـــي ضـــممت ا،وما ا اعـــد  لا تضـــمني  عادا ـــا خوفـ

   يء ولا أحد سأع ك لأجله، سألتني:

 أهو كابوس -

 وي  بل أحسبه ش را نخر.لا يا صديق -

 فما يكون -
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 رؤيا.-

قصصــ  عل  ــا حلمــي أو رؤيوــي لا أدري  لــم تنــإلا ببنــ  شــفة فقــد فهمــ  

مــا فهمتــه، لك  ــا طمــأنتني دون أن تــوقط الكــى  النــائم بــدواخلنا. لا أدري لمــا ا 

ائمـــا ينادرنـــا كـــل الــــيين نحـــب م هكـــيا دون ســـابق إنــــيار. فـــي الصـــب  اســــتفق  د 

قة لم أنم البتة، بقي بالي مشنولا من أهــر مــا رأيتــه، خشــ   أن با را وفي الحقي

يكون هنال  مكرو  ما قد أصاب عائلوي، لم أفكــر فــ  م مــن قبــل بــنفلا الحــدة 

 المرفقة بالتوتر، قلني لا يخط  هيا أمر متأ دة منه.  
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حيـــدة، تى ـــ و ربيـــع ومـــرت الأيـــا ، و الســـنون، تلـــو الســـنون. أعـــ ك شـــبه و 

العمــر الــيي لــم يكــن فصــى مــن فصــولها يومــا، اعتــدت زيــارة المق ــرة كــل جمعــة 

ــا طلبـــ  أن أزيـــن ق رهـــا  ــزاد تحـــ  الـــورود بحياا ـــا، ووعـــدت  مـ ــا را، كانـــ  دنيـ بـ

ــدة  ــألوان الـــورود المتواجـ ــا بـ ــة و ـــم  نـ ــاليوي كانـــ  وعشـــق الطبيعـ بكـــل فصـــل، غـ

 دة عن الناس.نرتادها معا، موو فكرنا في الخلوة البعي

أحتفط بجنا  خاد في م"زلنا اعصفورين جميلين لوب ما يميــل للأخضــر  

والأرجــــــواني، مز جــــــان جــــــدا، يثرهــــــران أ ثــــــر م  ــــــا ومني... نــــــا فعــــــى هرهــــــارتين ولا 

الـــــدمع بـــــديى عنـــــه. تألمـــــ    يـــــرا عنـــــدما زرت يتوقـــــف الكـــــى  بيننـــــا، إلا إن حـــــل 

لـــوا تـــار ين مـــدينفنا ميـــدل  عـــائلوي اعـــد زمـــن طويـــل مـــن البحـــث عـــ  م، فقـــد رح

لمكان أاعد من كل بىد، تــوفي والــدي  اســإ  ســرطان الرئــة، فهمــ  جيــدا حي  ــا 

منــــزن الحلــــم والــــدخان المنبعــــث مــــن صــــدر ، فهمــــ  أن ال ــــردة البيضــــاء  فنــــه 

النعك، هم للق ــر، جعــل أ وعــالب ق ــر  روضــة مــن ريــاض اليي حمل اعد  عدب  

 والدي و دنيزاد.الجنة، غفر أ لهما معا،أقصد  

أما أمي فوجدا ا بدار للبجزة، تألمــ    يــرا عنــدما وجــدا ا هنــاي، أخــيا ا  

م ـــي و ـــي وعـــ ك وأعـــ ك عدـــب بر ـــة دعاا ـــا. أمـــا مليكـــة شـــقيقوي الصـــنرن فقـــد 

ــا يمـــــلأ  زوجوهــــا لــــنفلا الرجــــل الــــيي رفضــــته قبــــل ســــنين، ولهمــــا مــــن الأبنــــاء مــ

و وعلــم هــيا، لك  ــا مقتنعــة ملعــ   ــرة، لا تحبــه أعلــم هــيا، وهــو يخوب ــا أعلــم 

أنــه رجــل و نخــر يومــه يــأوي ب تــه وفراشــها، وعــ ك ســعيدة لأب ــا لــم تأخــي نفــلا 

العلـــــــم والمعرفـــــــة الوـــــــي أخـــــــيت وشـــــــقي  ج مـــــــا طـــــــويى، أحيانـــــــا العلـــــــم و العقـــــــل 

ب ما،إن لــــــم يحالفــــــه الحــــــط بمجاج ــــــة قســــــوة يصــــــبحان  ــــــجن و ــــــجان صــــــاح

يــــف تــــري الجنديــــة هنــــا، الحيــــاة. صــــى    ــــر والتحــــق بالتجنيــــد، لســــ  أدري  

و هــــ  أهنــــاء انــــدلا  ال ــــورة الســــورية لحمايــــة المــــدنيين، الــــيين يقتلــــون هنالــــ  

بـــالألوب، وي"ـــزل علـــ  م وابـــل الرصـــاد كـــالمطر فيـــدوس عدـــب الأخضـــر واليـــاالا 

هو سعيد أ  لا...  لكنه يتصل مــرات متباينــة، فك يــرا   من الأعمار، لا أدري هل
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الخــاراي، هــيا مــا يقولــه لأمــي لي ــرر انقطــا  مــا يصــع  علــ  م التواصــل بالعــالم 

أخبار ، أما مــا أعيــه فالحقيقــة أنــي لا أســتوع  شــ را. أمــا محمــد وهــو أ  ــر مــن 

صــى  و مليكــة وأصــنر منــي، فلــم يــتمكن مــن متااعــة دراســته، اســإ  انقطــا  

ورد المــادي المنبعــث مــن عمدــي بــالبيوت، هــاجر للعمــل بشســبانيا، ر ــ  قــوارب الم ــ

البحـــــر مـــــن  مدينـــــة طنجـــــة إلـــــب بطـــــن الحـــــوت أو إلـــــب إســـــبانيا أو  المـــــوت، قاطعـــــا

ــا زرت ميـــدل ،  ــر والـــدي كلمـ ــ  م،و أزور ق ـ ــا لســـ  أدري  لازلـــ  أبحـــث عـ فرنسـ

صــدي كــل يــو  وأقتنــي الحلويــات لأطفــال مليكــة، و أأمــن عدــب دعــوات أمــي الوــي ت

لعــــل محمــــدا يرجــــع وصــــىحا يصــــلها منــــه أو حوــــو عنــــه خ ــــر. وكلمــــا مــــررت بتلــــ  

نــــــة أزور ق ــــــر أمــــــي الروحيــــــة، وأقــــــرأ لهــــــا شــــــ را مــــــن الأشــــــياء الوــــــي تحــــــ  أن المدي

وعرفها، أعلــم أب ــا وســتمع إلــي ولا تملــ  أن تحــادهني، و مــا د مهــا هــو حالهــا بتلــ  

 الدار وما قد أقدمه من دعوات صادقة.
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 : ة الرابعة عشر بيدقةال

 

يقــــة  يــــف أعــــ ك  علــــم صــــاح  الحانة:خالســــيدخ، بمــــرض دنيــــزاد، والحق 

ــها فلـــــن  ــ را عـــــن مرضـــ أنـــــه طردنـــــي مـــــن العمـــــل، قـــــولا أن الزبـــــائن إن ســـــمعوا شـــ

ــا ، لـــ لا مـــن  ــة دارت بيننـ ــادات  ىميـ ــي ةـــجار عنيـــف و مشـ ــه فـ ــوا، قلـــ  لـ يرجعـ

 أجل الاحتفاظ اعمدي،لا.  

بــــــ  صــــــحت ا وســــــىمت ا وجســــــدها لهــــــيا الســــــيد، ولكــــــن لأنــــــه أســــــاء لمــــــن وه

 ل ستعبد  ويإيعه لكل مرتاد يطلب ا...

كان ودارت عليــه الأيــا  وأغلــق البــار اعــدما أعلــن صــاحبه إفىســه تر   الم

لكثــرة الــديون المترتبــة عليــه، حمــدا   أننــا لــم نبــق حوــو لا يت منــا بخــراب ع شــه 

 بـــــنفلا الطب ــــ  النفســـــ ي ،دعــــوة المظلــــو  أصـــــابته ومــــا أخطأتـــــه،  وأ رمنــــي أ

ا لاحــط غيــاب الــيي كــان يرتــاد البــار.  نــ  وصــديقوي نــزور ، طلبنــا عونــه. اعــدم

الصــــوت الننــــا ي الشــــني والعــــزب المىئكــــي النقــــي، بحــــث عنــــا حوــــو وجــــد كلينــــا. 

بالبدايــــــة كــــــان واجــــــ  الزبونيــــــة مــــــا قربــــــه لنــــــا، هــــــم واجبــــــه  طب ــــــ  فقــــــد كانــــــ  

ج عند  اعدما أخي م  
ه
ال عه
ُ
 ا المرض مأخي  وحوو مني.صديقوي و

لا أنــا ولا تل  الحصث بيننا تحول  لصداقة طيبــة. لــم يعــد يرتــاد البــار و  

دنيـــــزاد، حوـــــو غادرتنا..بكينـــــا ولإســـــنا هـــــوب الحـــــداد أشـــــهرا وحزنـــــا عامـــــا وعـــــدنا 

 لممارسة حياتنا الطبيعية، تفاجأت يو  عرض عدي الد تور الارتباي.

  يف  أنا، لما .... -

أبــدا أنــه عــاجز جنســيا  مــا تناقلــ  الأفــوا   ــيبا وج تانــا أو لم يخطــر ببــالي  

طب بــا م لــه ســيفكر فــي ســيدة مجتمــع م لــه.  صــدقا صــادقا  لســ  أدري  لكــن

 قال لي:

 لا تقارني نفس  بأحد، ففي  تجتمع كل النساء.-
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و  هـــــــ ، لحقـــــــ  بـــــــه، دون أن أنطـــــــق بـــــــالأحرب مـــــــوافقوي، فهـــــــم جـــــــوابي، 

لة لىرتباي به. لكننا تزوجنا اشــكل جــد تقليــدي وتزوجنا. أعلم أنه لا وهائق كام

، وزغــــردت لنــــا النجــــو . اعــــد * خيضــــا ي تحضــــر ، اهنــــا عشــــر شــــاهدا، و:خعــــدول 

 لــ  كــان لزامــا أن نرــ  الأوراق الرســمية،  نــ  مضــطرة للعــودة لــبىدي نقطــة 

 ومكان الصفر،العائلة. تجدد الألم وعاد الحزن فور تخطي أعتاب المدينة.  

را لــي كــل  ل ...أصــبح  أمــا اســرعة لــم يكــن عــاجزا جنســيا لكنــه كــان مقــد
لــه، لفســوء ســمعته انتقامــا وحســ ، هــو  مــا قيــل لــي، فقــط أكا يــ  روجــ  حو 

أيضــــا تــــزوج بـــــي انتقامــــا مـــــن طليقتــــه لكنــــه أحبنـــــي فيمــــا اعـــــد و أحــــ  أبناءنـــــا.و 

أحبإتــه دون  حــدود. مــا أطــول المســافات والأشــواي الوــي قطعــ ، كــل  ــ يء كــان 

ن قــدري مليرــا بــالنجو  الوــي تمــلأ ســما ي كــل ليلــة أراقب ــا عدــب اعــدها مقدرا، وكا

ن فـــــي اعـــــدها: أبـــــي، أمـــــي الروحيـــــة، دنيزاد،أمـــــي، محمـــــد، وســـــكن بقلنـــــي، تفســـــاو 

 صى ،...كلهم رحلوا...ويسكنون اعيدا لك  م هنا بقلني.

 

 

  

 

 

 

 

 
 العدول:موثق عقود الزواج وهو الذي يعقد قران العريسين *
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 :ة الخامسة عشر بيدقةال

 

عدــــب منصــــب وبعــــد  افقــــط فــــي الســــماء تفســــاون الكائنــــات، كــــل النجــــو  تبــــدو 

كــون واحد ولا أفضلية لهاته عــن تلــ ،  نــ  اعلــم أن النــاس عنــدما يموتــون يتر 

أجسادهم ليرتقوا إلب السماء، والسماء ف  ــا الجنــة والنــار، ف  ــا كــل  ــ يء ينيــ  

ويحضر في عقــل طفلــة صــنيرة م دــي، تلــ  الطفلــة لا تــزال وســكنني ومــن المحــال 

 ون و سني عمر الكهول.أن تفارقني، طفلة سنوات عمرها تفسا
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 عدت بخفي حنين 

 

ــادة تفاج ــب غيـــــر العـــ ــياء، تطـــــرق الأبـــــواب الموصـــــدة  لعـــــل تلـــــ  عدـــ رنـــــا الأشـــ

الــــي ريات الرا ضــــة الوــــي ب ــــرب م  ــــا وســــتفيق لــــتعلن هــــورة جديــــدة ونيــــر منصــــب 

ــا. لا أدري  يــــــف حــــــدث أن ر بــــــ  مشــــــاعري طــــــائرة مــــــن دون  الأمــــــور فــــــي حياتنــــ

ســــاقتني فــــي رحلــــة قصــــيرة شــــكل  نقطــــة تحــــول فــــي حيــــاوي اعــــدما هبطــــ  طيار،

اســت"زف  كــل مشــاعري الرا ــدة بدمويــة اشــعة،  هبوطــا اضــطراريا، عدــب أرض 

 حبدب بالمأساة.

كــان لزامــا عدــي  مــا عــدد مــن المجــازين العــاطلين وعبرــة طلــ  الترشــي  مــن 

بتـــــــدا ي، أجـــــــل اجتيـــــــاز اختبـــــــارات الولـــــــوج للمرا ـــــــز تكـــــــوين أســـــــاتية وعلـــــــيم الا 

ا عــــــدادي وال ــــــانوي. بالبدايــــــة احتــــــرت أد ــــــا أختار،هــــــل ألعــــــ  القمــــــار بإيــــــادق 

ل  الـــــــــــــ ىث، وأد ـــــــــــــا رمـــــــــــــه بـــــــــــــه الحـــــــــــــط أختـــــــــــــار ، لكـــــــــــــن الأمـــــــــــــر يحتـــــــــــــاج المســــــــــــا

ــع المســـلكين الأخـــريين،  ــر بالمقارنـــة مـ للتفكير،الخصـــاد فـــي الابتـــدا ي أ ثـــر بك يـ

ســـــائل لا لكـــــن  يـــــف أحـــــل المعـــــادلات و النظمـــــات،  يـــــف ســـــأبرهن عدـــــب حـــــل م

أجيدها،  يف سأتحدث عن تفاعىت  يميائية وأخرن مرتبطــة اعلــو  الحيــاة 

لســــ  أدري لمــــا ا يحقنوننــــا بمضــــاد واحــــد لــــن يكــــون نافعــــا للمقاومــــة  والأرض 

أما  هجمات الحياة المتطلبة، وهــم ف  ــا المتطلبــون قــولا أن الجامعــة والمــدارس 

ر لهـــا فـــي الـــدفع ابجلـــة هـــيا العليـــا  تتخـــرج م  ـــا تخصصـــات لا طائـــل م  ـــا ولا دو 

لـــ  المقاعـــد الســـوق الواســـع العـــريي لاقتصـــاد الـــبىد. حوـــو النـــا حون بنيـــل ت

عــــــــن جــــــــدارة واســــــــتحقاق أو حوــــــــو اقتناا ــــــــا دون عنــــــــاء،يزج بالمــــــــدرس للحــــــــجن 

الأســـوار العاليـــة فيــــه جبال،يرتـــد لــــه صـــدن صـــوته إ ا مــــا اشـــتكه لتلــــ  الآ ان 

زب عيونــا وأب ـــار إ ا مــا حـــل فصـــل الصــماء وعـــورة الســبل لتلـــ  الحجــر الوـــي ت" ـــ

نصــ به بــين فصــول  الرعد وال رق و الأمطار ،  ل  الفصل اليي يمتــد أضــعاب

 الأحوال.
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 طنجـــــــــة-ر بـــــــــ  الحافلـــــــــة  لـــــــــ  الصـــــــــبا  وبعـــــــــدما كانـــــــــ  وج ـــــــــي تطـــــــــوان
،أصـــــبح  مكنـــــاس،لا أدري  يـــــف اتخـــــيت قـــــرار الاســـــتمرار بالبطالـــــة اعـــــدما *

اء اختبـــــــارات الالتحـــــــاق بالســـــــل  عبئــــــ  ورقـــــــة الترشـــــــي  بكـــــــل مـــــــا يلزمنـــــــي  جـــــــر 

ا ا مقــامرة اتــ يء ال ــانوي، المقاعــد محــدودة جــدا فــي الخمســة والعشــرين. اتخــي

لا أمتلكـــه، و هبـــ  للمر ـــز مشـــيا عدـــب الأقـــدا  اعـــدما وعـــير عدـــي إيجـــاد ســـيارة 

أجرة، فالشملا تتوسط  بد السماء، مشيرة للظهيرة.  نــ  ضــا عة ولا أشــعر 

نــي محتاجــة للتيــه حوــو أجــد لــي مكانــا يشــب ي، بالانتمــاء لأي مكــان، أحسســ  أ

تلـــــ  الأعـــــداد الهائلـــــة مـــــن   هبـــــ  مشـــــيا للوجهـــــة الوـــــي أبت ـــــي وهنـــــاي صـــــادف 

المترةحين، والوي لابد تتكرر كل يــو  حوــو الموعــد الأخيــر للترشــي ،بل تتكــرر كــل 

 عا  مع زيادة في نسبة المترةحين المتخرجين الجدد.  

ي صــف خــاد با نــاث و نخــر بالـــيكور، ب نمــا  نــا ننتظــر وصــول أدوارنــا ف ـــ

شــــباب اســــإ  مــــن أجــــل الــــدخول لوضــــع ملفــــات الترشــــي  نشــــ  خــــىب بــــين ال

ــا نلتـــز  فيـــه الصـــم  وعـــد  الحـــراي، وعبـــ   ســـوء التنظيم،فـــي الحـــين الـــيي  نـ

نـــون النســـوة مــــن مكابـــدة قســـوة الحيــــاة، وهـــيا ظـــاهر فــــي صـــفنا الســـلمي الــــيي 

وش مــن الملفــات، صــفر و خضــر يمت ي في صم  وكأننا نحمل شواهدنا عدب نع ــ

لنا..و نــ  عدــب يقــين و زرق زاهية الألوان إلب م واها الأخير. انت ــو كــل  ــ يء ورح

 أني سأرجع بخفي حنين.

أعلنــ  النتـــائ  عدـــب اعــد أيـــا  مـــن الترشــي ، مهزلـــة غيـــر منصــفة تلـــ  الوـــي 

ف  ــــــــا الك يــــــــرين بمعــــــــايير غيــــــــر موجــــــــودة و بمســــــــاطر م حفــــــــة تكــــــــرس  اأقصــــــــو 

 أ يا حنين.  للطبقية...لنا

 

 

 

 
 تطوان و طنجة: مدينتين تقعان بشمال المغرب  *
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 وعود رجل 

 

 

وأ ثــرهن حمقا.جنــ  عدــي طيبوــي   ،ســاء بــىدةعرف  قبل أيا  أني أشــد الن 

شــهر لتــأخر الطمــث ل  ا اليو  أدفع ال من غاليا.ا   وها أن،و سياجوي المفرطتين

أشـــــعر برغبـــــة شـــــديدة .دأ بطنـــــي يشـــــتد صـــــىبة وينـــــتفخ يومـــــا اعـــــد يو .ب ـــــال ـــــاني 

لــم أتوقــع أبــدا  ، نــ  أكــابر.والن يــان يجعلنــي دومــا مقعــدة فــي الفراش،القيء ب ــ

 الأشهر الأولب.أخ رته بمخاوفي وقال لي باا ا  ملا شرفي : أني حامل في

 عنه.  مسؤولتحمدي مسؤولية الجنين بنفس  أعلم  من الآن أني غير - 

صـــــدمني موقفـــــه اعـــــد سلســـــلة العشـــــق تلـــــ  الوـــــي كانـــــ  تجمعنـــــا وتىقينـــــا 

 نــا نق ــ ي معــا وقتــا .واصــل صــنيرة بــين محطــات مقطوفــة مــن ةــجرة الزمنف

ي تلــ  الليلــة أج رنــي عدــب كــل  ــ يء ولأن الحــ  كــان يعميــه ف ــن.را عــا لا يقــدر ب م

  :كان يقول ،  ويعميني من حين لحين أبصر  بما قد يقع

 محمد.لا تخافي لن أتخدب عن  يا أ  -

نــد ســاعة الجــد قــال لــي بكــل لكــن ع. كان  ىمه المعسول اعترافات بحبه لي

أواجهـــه مـــع  عـــن مـــا يمكـــن أنحـــول مخـــاوفي ونتـــائ  خطيرفنـــا و  بـــرود وأنـــا أحدهـــه

 : العائلة

 .أو بدوب ا ل لا الشأن شأني مع عائلت حيات   انسيني وع ت ي   -

ــي دقــــــــــــائق   ــه فــــــــــ ــم لــــــــــ ــي  نــــــــــــ  أرســــــــــ ــة الوــــــــــ تبــــــــــــددت تلــــــــــــ  الصــــــــــــورة الم اليــــــــــ

ــالي المقـــدسو ع.أمعـــدودات ليتخلث .ي أقصـــر مـــدةف ـــ تتبـــدد  ،ا  مـــن الحـــ  الم ـ

لأنــي وهقــ  لــن أســام  نفســ ي أبــد الــدهر . مني ومن هقدي بكلماته الظالمة المعيبة

 وأح  من أعز الناس لي.  به وجعلته أقرب من نفس ي لي

فــــــي هاتــــــه الأســـــــابيع الأخيــــــرة ونيــــــرت نظروـــــــي الاعتباطيــــــة والســــــطحية لكـــــــل 

. الرحيــلأجمع الــي ريات بحقائــ  .أصــبح  أتمعــن فــي أدق تفاصــيل بيفنــا.  يء
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أبي وأمي وهمــا  يتل  التفاصيل الوي تر ها الزمان بوج   يأ ثر ما كان يشدني  

يحرمــان نفســ  ما .يسهران عدب تربيوــي أحســن تربيــة وعدــب وعليمــي أحســن وعليم

مــا ا  ويدــي  يــا   مــا فــي التــراب  بــدفن وجه  وبمــا ا كافأا مــا ،مــن كــل  ــ يء لأجدــي

عنــــدما صــــدق   ،ي بيــــدي هــــاتيندمــــرت مســــتقبد  ! اقترفــــ  بحــــق نفســــ ي وأهدــــي

 وعودا كا بة لرجل يتقن فن ا غواء.

الجنــين لــن أســقطه ســأنجبه وأتحمــل مســؤوليته الرحيــل هــو الحــل وهــيا  

ســأجعل منــه قائــدا . كاملة وأعلمه  يف يحتر  المرأة ويحفط حقوقها بالمجتمع

ــيا محنكــــــــــا ــاة، سياســــــــ ــب قيــــــــــد الحيــــــــ ــي أجنــــــــــدة  يســــــــــتحق فعــــــــــى أن يبقــــــــــه عدــــــــ فــــــــ

 أت مرة ولن أ رر خطئي مرة أخرن..أخطالتاريخ 
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 زواج تقليدي

 

 

 ن الممكن ان يمتلكأ "المب ش  ء م 

 الإنسان هو الذفريام

 ح ث يسر لع المب اللحظام  

 وهو يغط فن

 الات قاظ عم ق"  

 

 

سلل  جرعة المــاء عدــب فت،  تفسلل تل  الدمعة الوي أحاول قصرا إخفاءها 

أوعــ    يــرا والدمعــة تجــر الــدمعات . زنــي وقلــة حيلوــيفتكشــف عمــق ح ،خــدي

ــي بحــــور مــــن الــــي رن المر  ــ ي فــ ــا وأغــــرق نفســ ــي كانــــ  أســــعد النحظــــات وأنــ يــــرة الوــ

 .أع شها

تر ــ  يــدي عنــدما حاولــ  أولــب .الآن أنا وحيدة اعــد أن تر ــ  يــدي ورحل 

وستقهرني لمــا   ،ناديت  وسمع  ندا ي ونظرت إلي نظرة قهرتني  .الموجات إغراىي

هــــــل هاتــــــه نبــــــاء  ي لــــــي مــــــن العمر.لســــــ  أدري مــــــا  ننــــــي هــــــل لأنــــــي أحبإــــــ  ابقـ ـــــ

علمــــ  يومــــا أن الحــــ  جريمــــة وان كانــــ  الطريقــــة  مــــا  أنــــي صــــدقت ي،جريمو

 ن معا لنصنحه ونجعله يفبع ملتنا.اخاطرة إلا أننا كافي  االوي جاء ج 

فقد تقــد  لخطبوــي دون حوــو أن يحــاول معرفــة .رب اشكل عصري الم نتع

جميلـــة  خبنـــ  دارهـــمخحكـــي جارتنـــا أنـــه كلفهـــا بـــأن تجـــد لـــه فتـــاة تكـــون رأيـــي بـــه. ت

كاد يطيــــر فرحــــا عنــــدما قبلــــ  بــــه رغــــم أن عــــائلوي لــــم .هعلي ــــ يفــــاقترحتن .مؤدبــــة

وأنــــــا جميلــــــة.  .لأنه لــــــ لا وســــــيما.لأنــــــه أســــــود الإشــــــرة وأنــــــا بيضــــــاء،فقط تقبــــــل
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 نـــــ  أبحـــــث فقـــــط عـــــن ســـــإ  حقيقـــــة  لـــــم تتحـــــري مشـــــاعري اتجاهـــــه يومـــــا ، 

ــي وتمنعنـــي مـــن كـــل  ـــ يء حوـــو . عـــه مـــن حبـــل تلفنـــي بـــه عـــائلويأتخلـــث م تخنقنـ

دة. أتمنــو الك يــر مــن المــرات لــو أن لــي نفــلا ظــروب مج ــج ــا  نــ    الدراســة الوــي

ــاروي  ــلعها . وتفوقـــ  لدرســـ جـ ــا أضـ ــر لهـ ــ يء وأمهـــا تكسـ ــا كـــل  ـ والـــدها يـــوفر لهـ

ــا.  .لتـــــدرس ــين يـــــدي  تابـــ ــا فأعمـــــامي يكســـــرون لـــــي أضـــــل ي لأنـــــي أحمـــــل بـــ ــا أنـــ أمـــ

 .الآن أ ر  الكت  اسبب م  بح أص

واء خلــــف .فقط الانــــز لا دخــــول و لا ســــفر،لا خــــروج .حوــــو نفســــ ي  وأمقــــ  

دخــل والــدي الفــى  لا يكفــي ،  لــ  لكــون الب ــ  وأحيانــا العمــل بــالبيوتأسوار  

 ل سد جوعنا.

لم أ ــن .اســإ  لــون اشــرته الســوداء، كــل العائلــةي  قررنا الزواج رغم رف ــ

فأنا أرا  بؤبـــؤ العـــين .مـــا أدافـــع عنـــه إ ا مـــا عيـــرت بـــه نـــ  دو ،أرن فـــي  لـــ  فرقـــا 

ا  سواد الليل اليي من دونه لا ليــل نســكن أر .بصرأاليي من دونه لن    ،الأسود 

أ  ا  جــاب بــه  ...لس  أدري هل حقا وقعــ  فــي يسفنار به للقمر نور فيه و لا  

عدــب أو  ،جعلني أخفي تل  العنصرية الوي بــداخل كــل واحــد منــاتأن أناي  ي ما  

بــين جميــل ، يوجــد فــرق بــين أبــيي وأســود   الأقــل فــي الوســط الــيي   ــرت فيــه

فــرق بــين الننــي  .بــين مولــود   ــر وأن ــو ،هــون  ةوبا ع ــ خبنــ  دارهــمخبــين  ،وقبــي  

نــه شــري بالمجتمع،إ هيا مــا أعلمــه.لــ  كــل  ــ يءتلــ  الــدرهم يمتمن يم.والفقيــر

وجهلــــه  ،ه أدبــــاوقلــــة عفت ــــ ،يكــــون ا نســــان غنيــــا ليصــــب  قبحــــه جمــــالاأن كــــاب 

 ا، هــــــيا الــــــزوجهــــــو يعمــــــل جنــــــديفعلما.هــــــيا الرجــــــل لــــــ لا لأنــــــه غنــــــي قبلــــــ  بــــــه 

ويسافر ليعمل ويشــقه ليــوفر لــي ،ويسكنني اشقة لوحدي *  يني للبيضاءسيأخ

وأ وحــد  يعلــم مــا  ،وقبل  بابفســامة عريضــة.هــيا مــا أخ رنــي بــه .كــل مــا أريــد 

 يدور ببالي.

هو .أبـــــدا أنـــــي معـــــه بـــــنفلا النرفـــــةوفـــــي ليلـــــة دخلتنـــــا لـــــم أصـــــدق ، تزوجنـــــا

 ي لــــم أفكــــر فــــي ه ــــ يــــف  .حوو بقلنــــي. لــــم أفهــــم مــــا اقترفتــــه.والظــــى  مفســــاويان

 
 لمدن الاقتصادية بالمغرب. البيضاء: أو الدار البيضاء واحدة من كبريات ا  *
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 يـــف جن ـــ  عدـــب  النحظـــة وفكـــرت فقـــط فـــي أن أتخلـــث مـــن قوقعـــة مجتم ي

   يف   نفس ي بالزواج من رجل لا أحبه

 البكالوريــاكــان يــدرس فؤادي.أحمــد أول حــ  عرفــه قلنــي وأول رجــل رق لــه 

أشــبه  نــا  نا. نــا أشــبه بــالفئران ونحــن نحــ  اعض ــ .درس بال ال ــة إعــداديوأنــا أ

حبإتــــه ولازلــــ  أحبــــه وســــأظل أحبــــه فهــــو حبينــــي الأول و أ.قطعــــة جــــ ن لبعيب

ــا  نـــــــ  هـــــــيا الرجـــــــل لأخونـــــــه  لا.الأخيـــــــر أســـــــتطيع أن أكـــــــون معـــــــه بكـــــــل  لكن مـــــ

 . فلأغمــــينخــــر لحظــــة  وأ مــــل المســــرحية إلــــب ،ســــأتخيل أنــــه أحمــــد ،جــــوارحي

ــي كـــــل هـــــيا ، خأحمـــــد أصـــــب  زواـــــي وســـــأكون دومـــــا ســـــعيدة معـــــهخعيني: ــه فـــ أقولـــ

 .وأنا أغمي عيني..صم   

دار لـ ـــــبميــــــدل  لأســــــافر برفقــــــة زواــــــي ل ف  ــــــا ا  قليلــــــة تلــــــ  الوــــــي بقيــــــ أيـ ـــــ

 .البيضاء

 ةولـــون البيــاض بكســووي يجعلنــي كالحمام ـــ ،الحنــاء تخضــ  بنقشــها يــدي

مــا ا يقـــول  ،فســـ يمن حـــين لحــين  نــ  أنظـــر لزواــي و أســائل ن،أراقــث الحيــاة

    أو أنه زواي،أنا ملكة وهيا واحد من عبيدي أ  الناس وهم ينظرون لنا 

أنظري يا صــديقوي  ــم  ــي جميلــة، أكانــ  عميــاء و ــي تــرتبط بأســود اشــع -

 م له، لا يصن  إلا أن يكون واحدا من عبيدها.

 لعله غني، وغنا  غطه عدب قبحه.-   

 ة مشيا عدب الأقدا .لو كان غنيا لما وجدا ا تتجول المدين-

 غري ، لو كان  ابنوي لحجنت ا بالب   ولن أزوجها به.-

 ضر القدر يعمو البصر يا عزيزوي.عندما يح-

وقــد ســاهم  فــي حدوهــه  وأ ثــر ولكنــه القــدر ،كلهــا أقــوال قيلــ  عنــي هــي 

سأبقي أما  عيــوني .عمي  كليا  .خحين يحضر القدر يعمو البصرخبقبولي.فعى  

 الي رن وبالحلم.أحمد سأع ك عدب  
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أمــــــا  بيفنــــــا وبقــــــي يتفــــــو  بأشــــــياء ، يــــــو  أعلنــــــ  خطبوــــــي جــــــاء أحمــــــد همــــــى

لكنــــه  ،الــــدهر  ســــنوات الحــــ  الوــــي جمعتنــــا لــــن يطود ــــا.نــــي أدر هــــا وحديجعلت

فى هاتفـــه يوصـــلني ،يفـــة اختفـــهظهـــم عدـــب و  البكالوريـــايـــو  حصـــل عدـــب شـــهادة 

ي خطبو ــ تمــ  اعــد أن لأحادهه و لا أصحابه يخ روننــي عنــه.لم وعــد عودتــه مهمــة

ــا  نيالكـــــن صـــــورته وخيالـــــه لـــــم يفارقـ ــــ، ــا يحـــــ  الآخـــــر،يومـــ  لســـــ  أدري مـــــن فينـــ

 ه.لقد تبدد كل   يء بالنسبة ل أ ثر

كـــان إخوتـــه ينظـــرون  م.لـــم أرتـــ  اســـكني الجديـــد معـــه بـــين إخوتـــه وزوجـــاا 

ــي لجــــــاب المىالا ــي نظــــــرة تكشــــــف عنــــ ــاب .إلــــ ــي غيــــ ــرا فــــ ــ  م   يــــ ــ و مــــ  نــــــ  أختــــ

و ـــن يجت ــــدن فـــي تفريقــــي مـــع زواــــي.  ،ينــــرن منـــي   يــــراأمـــا زوجــــاا ن فكـــن .زواي

ــد  ـــ ي.اشـــقة خاصة  تبـــدد حلـــم الســـكن لوحـــدي ــي ،ء واحـ ــيذ لـ ــه وفـ ــال جعلـ  هإرسـ

لعــائلوي ل ســدوا تلــ  الأفـــوا   هل ــه نــ  أرســل أ ثـــر مــن  ،كــل شــهر  اي ــلما امبلن ــ

مـــن النيـــاب كـــان  أشـــهروالبقيـــة أصـــرفها عدـــب حاجيـــاوي. اعـــد ســـتة ة ، ن ـــالجوعا

 نـــــ  كـــــل مـــــرة أحـــــلا أنـــــي أنســـــ و وجهـــــه ومىمحـــــه وحوـــــو  لـــــ   .نييرجـــــع ليعـــــانق 

فــش ا بــي  ، ــاف الخــروج مــن حفــرة أعــ ك  العطــر القــوي الــيي يضــعه. ن  أنــوي 

حوـــــــو انطبـــــــق عدـــــــي الم ــــــــل  أوقـــــــع نفســـــــ ي فـــــــي بئـــــــر عميـــــــق لا أحــــــــد يســـــــمع نـــــــدا ي.

 القائل:خمن أراد كل   يء فقد كل   يءخ.

ــةخ ــه مــــن مدينــــة خالداخلــ ــائلوي عنــــد رجوعــ الوي تقــــع بصــــحراء  نــــ  أزور عــ

برفقــة  هأبق ــي ر  قررنــا معــا أن ت ــوبعــد  لــ  التــاريخ الــيي لا أالمنــرب الجنوبية،

عدب الأقــل العقــارات ،نبنــي ج ــا ب تــا لنــا  ،ونشتري قطعة أرضــية بميــدل   ،العائلة

 سعر  ما في البيضاء.هنا ل س  مرتفعة ال

  عنــي فف  ا رحمة لي من  يــد عائلتــه.كان يني ــ  ،وافقني واستحسن الفكرة

ولا حضــور  مــرتين بالعــا  كــان يجعلنــي أشــعر  ،طويى فى المال كان يســد الفــراح

 متزوجة. أني

كــان  ،وعرفــ  عدــب مهنــدسفــي غيابــه ومــا أصــع  غيــاب الــزوج عــن زوجتــه. 

 اي وعرفه ـــو ـــال ات المرتبطـــة بالبنيـــة التحتيـــةيمـــر ببابنـــا كـــل صـــبا  لأجـــل ا صـــىح

غير أن  لــــ  الصــــب   تــــ  أيضــــا. و هــــو نــــ  بالبدايــــة غيــــر مكترهــــة بــــه  .المدينــــة
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إب ــا وشــبه عيــون أحمــد  ! أي  ــحر ف  ــا.لعيوننا أن تلتقي صدفة أما  باب بيفنا

أ جبتني نظرته لي فبدأنا نتواعد بــالعيون كــل يــو  عدــب أعتــاب .عسلية وعميقة

ــا  اهبــــة ل ،حوو يــــو  قــــرر النحــــاق بــــي.الحــــ  ــاء اعــــي ل ــــوأنــ دكان مــــن أجــــل اقتنــ

 ه رقم هاتفي لكي لا يرانا أحد.اسرعة مررت ل،الحاجيات

ه يريد الارتبــاي بــي قال لي أن .اتصل بي تل  الليلة وبث إ جابه الشديد بي

أولا يعلــــــــم أنــــــــي  ،ا مــــــــا التقــــــــ  أفكارنــــــــا وأهــــــــدافنا بالحيــــــــاة. بقيــــــــ  مندهشــــــــة  إ

أســتمع لتلــ  الكلمــات .بل سكن  دوامة من الصم   رامتزوجة  لم أقل له ش 

وــو زواي..اســتمرينا لمــدة يســيرة فــي تلــ  المكالمــات الوــي الوي لا يتق  ا كل الرجال ح

كــان أول لقــاء  مجــددا .وأضــمن أنــه لــن يتصــل .ي نــا ننــرق ف  ــا اعــد أن ينــا  زوا 

ليميلنـــــي  بيـــــرلم يحـــــت  لوقـــــ   .ســـــري بينـــــي وبـــــين الفوـــــو اعـــــد شـــــهر مـــــن وعارفنـــــا

شــــعر رأســــه مــــن  فتوقف وابــــيي حي  ا فقــــط صــــرح  لــــه أنــــي متزوجــــة...،إليــــه

 ما قاله:  .ةالصدم  ءوي

  يف استطع  فعل هيا بي  -

 :ي به  جديالبحث بين الكلمات عن ما أغطلم أج  ات يء سون 

 . ن  أعتقد أن  وعلم أني سيدة متزوجة-

 قال والعرق يتصإ  منه:

 .أرجوي أخراي و لا وعودي-

بكي  .الصــدمة والنــد  بالفعــل خرجــ  مــن ب تــه وأنــا أجــر أ يــال الخيبــة و

ــا جالســـة ج ــاء قـــرب المقـــابر  يـــرا وأنـ ــي  ،لســـة القرفصـ ــلني وتكفننـ والـــدمو  ونسـ

هـــــيا به بنفســـــ ي وبزواي  يف هـــــل  يـــــف اســـــتطع  فعـــــل .ووســـــتقبل المعزين

  كاتمة سري في صدري   أغسل خطيروي بدمو ي وأتوب  أ،أخ ر  لتص  توبوي

 ،خىلهــا عــاد الفوــو وقــال لــي أنــه وقــع حوــو العقــ  بحنــي ،مــرت شــهور عــدة

  الطــىق مــن زواــي كــي يتقــد  لي.كــان اقتراحــه يطيــ  وأن مــا عدــي فعلــه هــو طل ــ

 .خاطري لأمدد من عمر عىقتنا
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 نــ  أفتعــل خىلــه أتفــه الأســباب  ،عــوة الطــىق اعــد وقــ  يســيررفعــ  د 

ــة لطلــــــــ  الانفصــــــــال ــي أجــــــــد  ريعــــــ ــة .كــــــ  هــــــــي الوشــــــــاة خلصــــــــوني مــــــــن  ،بال  ايــــــ

هــــــــو لــــــــم .اعد أن أخ ــــــــروا زواــــــــي بــــــــدخولي المتكــــــــرر لم"ــــــــزل رجــــــــل أعزب.المشــــــــكلة

، يصـــــدقهم ولـــــم يـــــرد أن يخت ـــــر صـــــدقهم بالقـــــدو  دون علمـــــي والتجســـــلا عدـــــي

ــي أنـــه ســـيأخيني معـــه بـــل قـــال  ،هكـــيا أخ رنـــي لنكـــون . لداخلـــةلمدينـــة عملـــه، الـ

 فقد تأخرت   يرا. ،لكني يا زواي نسفة،  قريبين من اعي

وانت ــــ  أيــــا  العــــدة ولازال طليقــــي يطــــالبني بــــالعودة .حصــــل  عدــــب الطىق

 .ه. هـــــيا الرجـــــل ظلمتـــــهي ـــــلإوســـــل بحـــــق أيـــــا  العشـــــرة أن أرجـــــع يتودد و يت.هي ـــــلإ

من الأفضل أن أتر ه يبحث عمــن  ــي .معه  وأخون نفس ي،و الآن أخونه.شردته

وقــد قابلــ  صــدقه ، أجــدر منــي به.حقيقــة هــو إنســان طيــ  يعــاملني بالحســنو

فليبــــاري أ حياتــــه اعيــــدا عنــــي، فهــــو طيــــ  وأنــــا  .وحســــن ن تــــه بالشــــر والنــــدر

ا امرأة أصب  قدرها يسير نفسه من دون أن تتــدخل فيــه إلا لتقــود  فأنخب  ة.  

 للهاوية.

ل لا لهــا الحــق فــي أي ي.مــزر صــع  و لمرأة المطلقة بــالمجتمع حقيقة وضع ا

ــ يء ــ يء تقــــو  بــــه حوــــو لــــو كــــان الأمــــر عدــــب  ــ ــها لنخدمــــة أم ــــل  ــ .لعل نــــدر نفســ

 حساب  رامت ا.

الفوــو بأقوالــه لينرقنــي  اعــد أن غــدر ،الآن أنــا امــرأة تإيــع الهــون بالطرقــات

ائني فــــــي بحـــــــر أنـــــــا دونــــــ  بدايتـــــــه بدمو ي.اســـــــتنرب  يـــــــو  قــــــدمني رجـــــــل مـــــــن زبــ ـــــ

لقــــد كـــان صــــديقه هــــو أحمـــد نفســــه الفوـــو الــــيي....تفاجأ بتواجــــدي  ،لصـــديقه

وســاءل إ ا مــا ،فبقــي شاخصــا في الراىــي لم يىوــي ممــن ضــيعن أنفســهن،كــان المب

غيـــر الزمـــان الك يـــر فـــي و مـــا عـــاد هكـــيا قالـــ  عيونـــه.  نـــ  أنـــا نفســـ ي  ـــي أو لا  

أكــون أ ثــر مــن با عــة ، فلــن رغم أنــي التقيــ  بــه مــن جديــد،بيــدي العــودة للــوراء

 هون.
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 املاتع

 

  يـــــرا مـــــا يأت نـــــا الرحيـــــل متـــــأخرا حوـــــو نعتـــــاد عدـــــب البقـــــاء، فيصـــــب  المنفـــــه 

  يســــيرا مــــن الــــي ريات الوــــي كان ــــ راأنســــ  وطــــن لىســــتمرار، اعــــدما ســــلبنا شــــ 

نحملـــــه  ،فيصـــــب  منفانـــــا والـــــوطن ســـــواء. الاغتـــــراب هـــــو نقطـــــة الـــــتىق ،قاســـــية

 أو عدنا.  بدواخلنا بقينا

حراروـــــي مرتفعـــــة، لـــــوزوي منتفختـــــين تكـــــادان تنفكـــــان عـــــن حـــــدود جيـــــدي، 

رأس ي يؤلمني، جسدي يرتجف ومعه قلمي يروعك رغبة بالبو  لهــيا الليــل الــيي 
الحمــا  هــيا الــيي يحتــويني منــي  ا أو أ ثــر، وصــولا لــو رر  يلــومت 26طويــ  فيــه 

 أسبو  غير مكتمل.

عشــــرة يومــــا م  كــــة ومتعبــــة، ظــــروب العمــــل الــــيي تجــــاوزت فيــــه الخمســــة 

صع  جدا عدب فتاة م دــي   و هــن   يــرات، تحمــل ظــروب العمــل المحيطــة بــدءا 

بــــالحرارة المتقلبــــة مــــن مكــــان لآخــــر، وانت ــــاء عنــــد تلــــ  الوــــي يكنوب ــــا خالســــيدةخ. 

نــا رأينــا خ"زيــرا بريــا وعنــدما نســمع جبجعت ــا كأنــه صــوت حمــار عنــدما نراهــا كأن

 د شراسة منه أو ضبع أ ثر مكرا و دهاء.  وحت ي، لا يروضه إلا أسد أش

عندما أدخل دائرة الشر تل ، أحسني ببحر لني فيه الحوت الأ  ــر يلــت م 

الحــــوت الأصــــنر بتراتإيــــة وا ــــحة. الفتيــــات الجديــــدات  العــــامىت  متــــدربات 

ــتكين م ـــ ــالتحرر مـــن يشـ ــت ن بـ ــة اسفســـىمهن، ورغبـ ــع، ويعلـــن خفيـ ن ســـوء الوضـ

بـــــيي لأب مـــــا يفســـــاويان و الـــــى إنســـــانية ونحـــــن  لـــــ  الـــــزي الليمـــــوني، وحوـــــو الأ 

علمنــــا مــــن خــــىل المقــــررات الدراســــية أشــــياء   يــــرة، متعلقــــة بحقــــوق ا نســــان 

ــا لنــــا خارطــــة الــــوطن والمنضــــمات الدوليــــة، المندرجــــة تحــــ  عنــــوان  الوــــي تخولهــ

أن  ادعــاءق ا نسان. أصواا ن أاني الأصــوات عنــد أ يصــممن ن اب ــن حقو 

وبنــد أساســ ي يجعلوننــا كــل صــبا  نعنــ  بــه  مــا  وةــحن   لــ  جــزء مــن العمــل،

الآلات بالكهرباء، تبا لهم ولتلــ  الوــي أحضــرت لــي ورقــة هــيا المســاء لأوقعهــا و ــي 

ات مســمومة تقــول لــي أن اعــي الأســىي الوــي أســتعملها دون اســتعمال القفــاز 
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ــا  وتحتـــــوي عدـــــب نســـــبة عاليـــــة مـــــن الهلـــــوجين، جعلتنـــــي أوقـــــع وهيقـــــة المـــــوت و أنـــ

ســـــاخرة عدـــــب الموقـــــف، أمـــــا قصـــــة الأمـــــلا ونحـــــن نوقـــــع عقـــــود العمـــــل أ ـــــح  

عل  ــا حوــو. فكــرت أنــي   بــالاطى المدونة باللنة الفرنســية فلــم يكــن مســموحا لنــا  

جورنـــــا، زيـــــادة عدـــــب قــــد أكـــــون ورفيقـــــاوي وقعنـــــا عدــــب وهـــــائق تـــــنث بفنازلنـــــا عــــن أ

العمـــــل المجـــــاني لصـــــال  الشـــــر ة لمـــــدة عـــــامين، وفـــــي حالـــــة عـــــد  إتمـــــا  شـــــروي 

العقــد، فبموجــ  المضــامين حــق علينــا دفــع  فالــة مقابــل نجاتنــا مــن الحــجن. 

لســ  أدري حقــا مــا الــيي ســاقني لتلــ  المهزلــة الإشــرية، الوــي تكتــ  ووعــاد كــل 

م لا إنســــــاني  لــــــ  الــــــيي يــــــو  عدــــــب لــــــوائ  التــــــاريخ بقلــــــم جــــــف مــــــداد . إنــــــه ظلـ ـــــ

وشبه وحشــا تجسد  تل  الشركات و المصانع والمعامل المتعددة الجنسية الوي 

 كاسرا أركانه وشمل كل أركان الكرة الأرضية.
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 حنان

 

إلـــب موـــو الانتظـــار  القطـــار يم ـــ ي ولـــ لا فـــي جميـــع المحطـــات ســـيتريث.قد 

بمضـــيه  تلـــ  الأةـــجار غيـــر الم مـــرة  يم ـــ ي دون التفـــات لأخـــيي معـــه، فـــأبقه 

 ــا الخلــق فقط.أمــا إن ويســتظل ج المزروعــة عدــب قارعــات طريــق يمــر ج ــا القطــار

 عراها الخريف فتبقه مجدبة قاحلة تنتظر م  ي الفصول.

قالــ  لــي أخوــي فــي تفبنــو فلســفة ا حبــاي فــي الحيــاة. لأول مرة أصادب فتاة  

                                    ل  المساء الممطر:

   ل"زور حنان   يلقد توقف المطر فل ترافقين-

 وساءل  :

 ومن تكون حنان -

 جاب  أمي مكان أخوي لتعلن موافقت ا اشكل  كي:أ 

ــاة طيبـــــة - ــا  ـــــي جـــــارة خالتـــــ .حنـــــان فتـــ ــيت ا ا هنـــــي لتتعرفـــــي عل  ـــ ، ةخصـــ

 .متفردة أريدي أن تلتقي ج ا، ا هني

ما أضــفته ،رياضــية رماديــة هبدل ــ نــ  أرتــدي  ،مــن مىاســ ي  رالــم أغيــر شــ 

لســــريع اعــــد عشــــر دقــــائق مــــن المتــــ ي ا .أخوــــيهــــو المعطــــف وانصــــرف  مرافقــــة 

 منادية:طرق  أخوي الباب   .وصلنا

 حنان..   ،حنان-

الجســم،  جميلــة ممتلرــة، شابة في ال ىهــين مــن العمــر  ،لتفت  حنان الباب

مــن حــين كانــ  ، بيضــاء الإشــرة. اســتقبلتنا بحفــاوة وأجلســفنا انرفــة الضــيوب

        قال  عنه: ،تعد وجبة ا فطار لوالدها الصائمللآخر ونادرنا  

وجلوسه بالب   أصب  كالبجــائز يكثــر التعليــق   لته عدب المعاش،إحافور  -

 .موو يأوي النص   لأخلث من هيا الحملعدب أاسط الأمور.
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وعرفــــ  عليــــه اعــــد الاتصــــال بــــرقم عنــــدما بــــدأت تحكــــي لأخوــــي عــــن طب ــــ  

رددت عدــب أضــاف  أب ــا  ،أنــه فــي عمــر  الأربعــين و لا يريــد أن يتــزوج قالــ خطــأ، 
 يرة:مسامعه جملت ا الشه

أنــا أتقــن   تريــد طباخــة .أنــا  ــي  امــرأة كاملــة مكتملــة جميلــة   مــا ا تريــد-

أنــا   وتــتقن لنــة العطــف والحنــان تريــد امــرأة وســك  كــل رغباتــ   ،فنون الطبخ 

                                            ي...

قويــة أ ثــر لأقــول  نــيتمن   لو أ.أين يكمن خللها  أدر      من الوهلة الأولب

تحتــــاج لكلمــــات ســــاحرات ، هــــا إب ــــا تحتــــاج لأســــلوب  ــــى  أ ثــــر قــــوة و حضــــورال

رجل.الرجـــــل يـــــرن فـــــي المـــــرأة لنـــــة الحـــــحر والفتنـــــة مـــــن طـــــرب أي  وتفتن،لتفتنـــــه
الأمــر اســيط ولابــد ،يمــة ولا كــل رزينــة   حك ،فل ســ  كــل جميلــة فاتنــة ،عيوب ــا

 لي و لأخوي وقال :إأن يكون فطري. نظرت 

لمين  م مــن رجــل طــرق هــيا البــاب ورفضــته كــي أنتظــر وأ يا أخوي لو وع-

من كل المرا ز و الأشــكال و الألــوان والبلــدان والألســن...أخوي   ،من اختار  قلني

لقــد تــزوج   لوفــاءوأنا مــا ا اعــد هــيا العمــر مــن ا ،الأصنر مني الآن أ  لولد   ر

 وتر ني...

ظننــ   ، بالأولــب الوــي   ــرت عــن اللباقــة و الأد  جملوــي أ ــح فقــط الآن 

ولكـــــن الحقيقـــــة  ،كـــــل النـــــاس د تمـــــون لجمـــــال وســـــىمة التفكيـــــر والعبـــــارات أن

ولا يــــدري ا نســــان قيمتــــه إلا اعــــد م ــــ ي  ،إن همــــن الوفــــاء غــــال جــــدامختلفــــة. 

 العمر.

جن بــالمرة و و فــى يتــز ايكــون وســطيلســ  أدري هــل يبحــث النســاء عــن حــل 

عنــو أن يكــون مخلصــا و أو فلــتعلم كــل أ  اب  ــا م،  ي  ين النسل الإشري ونخلث

نحن مـــن نعلـــم الرجـــال ألا يكونـــوا أوفيـــاء ونعلـــم .هر و الشـــكلياتبالمظـــالا د ـــتم 

ــاء  يـــف لا يكـــن تقيـــات ــا ، النسـ وبـــداخل كـــل واحـــد مـــن نفـــلا واحـــدة لأن كل  مـ

 ا .م  ما طفل نحن من رب ن
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 الرقص على الرمال 

 

 

صـــة الحيـــة عدـــب الرمـــال، تنفلـــ  منـــي و هـــا أنـــ  اليـــو  تـــرقث عدـــب قلنـــي رق

انفىت الدهر من العمر، وشرق وونيــ  كالشــملا فــي فصــل الصــيف لتحرقنــي. 

عودتـــ  عـــودة متج ـــر منـــتقم، يحمـــل الســـيف فـــي غيـــاب عـــن مـــرأن النـــاس، هـــل 

و أنــــــي أرغــــــ  لــــــو تطــــــوي كــــــل المســــــافات عــــــابرا كــــــل أنكــــــر أنــــــي اشــــــتق  إليــــــ   

ب نإتــة الصــبار وتحســب ا أوراق اء عد ــيالمحيطــات والقــارات، وأنــ  تمتــ ي دون ح ــ

عدــب الأرض قبــل الأوان مــرتين. لنلتقــي حيــث  ،متنــاهرة ،مفســاقطة ،رطبــة ،ربيــع

 .نااعتاد القمر أن يطل. وعندما يطل طيفينا نجري لهفة لنضم اعض

والمرة ترهقني وتتعبني، أحيانا أحاول أن أجعل م  ــا   تل  الي ريات الحلوة

كـــالعلقم تزيـــدني وجعـــا. أصـــبح  أشـــبه  مســـكنا ينســـيني قســـوت . فأجـــدها مـــرة

 بمن دخل رحلة طويلة لا يتي ر م  ا قبل النو  إلا ألم الساقين ووجع الرأس.

رغـــم  لـــ  أعيـــد فعـــل البحـــث فـــي حقيبـــة   رياتنـــا عـــن قـــرد مهـــدذ لهـــيا  
ــا  الصــــــدا ، وأفــــــر  ــا نمــــــر تحت ــــ ــي  نــــ ــرة الوــــ عنــــــدما أتــــــي ر تلــــــ  الةــــــجرة الكبيــــ

 مي معا من قسوة ما هو قاد . ممسكين بيدي اعي،  فأوقف  لنحت

سافرت اليو  ســفرا طــويى لا أعتقــد عودتــ  اعــد . ج ــيا الحــخف أقنعــ  

قلنــي كــي لا ينتظــر أمــى جديــدا فــي تــىق قــد يصــنعه لنــا القــدر، لكنــي ســأتجاهله 

ــإب   وأم ــــ ي، لا أريــــد أن ــ ي أ ثــــر ممــــا قاســــ   و قســــوت. اســ أقســــوا عدــــب نفســ

ة بــين الرفيقــات، لأنــي فــي  لــ  الــوهج فقدت حلم ارتداء البيــاض والمتــ ي مختال ــ

 نـــ  أرانـــي عروســـا، وأنــــ  فارســـ ي الـــيي ير ـــ  الفــــرس وينتظـــر قـــدومي لأرتمــــي 

بالبيـــاض بـــين  راعيـــه. فقـــدت حلـــم الأمومـــة عنـــدما أجهضـــ  مـــرتين، أصـــبح  

ــة ريــــا  اليــــو   ةــــجرة فارع ــــ ــد تــــأوي أيــ ــا عدــــب الأرض. قــ ــماء لا هبــــات لهــ ة فــــي الســ

  المــوت تحــ  الأقــدا . اعــي مــن أحبــوا م دــي لتقتلعها وتكون أول ةجرة أعلن ــ

عــانوا م ــل هــيا الوجــع مــرة أو مــرتين، لكنــي أعانيــه بال انيــة نلاب المــرات. أحيانــا 
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يء عنــدما نحســ  أننــا ســ"رب  كــل  ــ يء، يــأوي القــدر مســتبجى، ليفقــدنا كــل  ــ 

 حوو ما لم يكن بالحسبان، ليعلمنا درس ألا بقاء إلا  .

ــا الوـــي توفيـــ  أمـــي اعـــد ولادوـــي، م ــ را ع  ـــا، إلا مىمحهـ باشـــرة. لا أتـــي ر شـ

أتقاسم معها ع ر الصور. حك  لي  ثرا ع  ا جدوي وقال  لي أني أشب ها حوو فــي 

 أرث مــن شــهيقي وزفيــري، إن أنــا وعبــ . كــان لابــد أن أرث مــن أمــي كــل  ــ يء و لا

والدي ش را. لقــاءاوي بــه معــدودة عدــب أطــراب الأصــااع. تــزوج بخليلتــه اعــد وفــاة 

ــب  رفيـــق أيامي.لكنـــه  ــواد الـــيي أصـ ــز  لـــون السـ ــر أن ن"ـ ــم ينتظـ ــي مباشـــرة، ولـ أمـ

أمــر عــادي، فــي زماننــا هــيا حســ  مــا تحكيــه جــدوي لأمي.تقــول بــأن المسلســىت 

ء، فأصـــب  كـــل رجـــل يطمـــ  التر يـــة والمكســـيكية حرفـــ  أخـــىق الرجـــال والنســـا

. والحقيقــة لأن تكــون زوجتــه خنــورخ، وكــل امــرأة تطمــ  لأن يكــون زوجهــا خمهنــداخ

أب م يملؤون قلوج م بالفراح. فالمرأة الم اليــة لا توجــد بــالأفى  والمسلســىت، هــم 

لا يمكــــــن أن نطبــــــق عدــــــب حياتنــــــا اليوميــــــة هقافــــــة تم ــــــل شــــــعوبا أخــــــرن، فهــــــيا 

ــالحة نبـــات ــا جـــدوي لأمـــي   ـــخف. التربيـــة الصـ ــا تـــردد  دومـ ــر. هـــيا مـ صـــال  م مـ

ن  مــــا أرادتنــــي، نباتــــا صــــالحا عدــــب مســــام ي. ربتنــــي أحســــن تربيــــة، لكنــــي لــــم أ  ــــ

م مـــرا. وإن  نـــ  رب ـــ  تربيـــة صـــالحة حســـنة. ربمـــا لـــم وعلمنـــي أن بالـــدنيا  ئابـــا 

ــي أومـــن أن الـــدنيا لا  ــت م. ربمـــا لأب ـــا جعلتنـ يرتـــدون لبـــاس الإشـــر ويتحـــدهون بلنـ

ر. و فـــــي بصـــــيث النـــــور  لـــــ  نســـــ   أن أبـــــي تخدـــــب عنـــــي، كـــــي يـــــرتبط تـــــزال بخيـ ــــ

حوــو لــو جمعــ  بيننــا الأقــدار فــي يــو  م ــ و اعــد  بخليلتــه ولــم يكتــرث بــي يومــا،

مـــــرور ال ىهـــــين ســـــنة لـــــن يعرفنـــــي ولـــــن أعرفـــــه. هـــــاجر برفقت ـــــا، وقـــــرر ألا يعـــــود. 

 تفاجأت عندما وصلنا تابوته يحمل اسمه وعليــه صــورته، لــم تكــن مــع التــابوت

زوجتـــــه ولا أبنـــــاؤ . فهمـــــ  اعـــــدها أب ـــــم تخلـــــوا عنـــــه. مـــــرض طـــــويى ولـــــم يمتلـــــ  

دــب مــاء الوجــه. لــم أ ــن لأتخدــب عنــه لــو عــاد لي.هــيا مــا تلقنتــه العــودة حفاظــا ع

مـــــن دروس النفـــــران عـــــن جـــــدوي. لكـــــن  لـــــ  الآخـــــر لـــــ لا والـــــدي الـــــيي منحنـــــي 

ي وحـــق بمشـــ رة أ الحيـــاة، فقـــد ســـل  منـــي الحيـــاة وروحـــين حملت مـــا بأحشـــا 

الأمومــة. لــن أنصــفه.بل سأم ــ ي لــى   ــ يء معلنــة الرغبــة بــأن تقتلعنــي الريــا . 

لريــا  لــم تكــن لتجــري بــين يــدي المخطرــين، ملكهــا أ وعــالب لمــن شــاء مــن لكــن ا
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عباد  الصالحين، في غابر الزمان. أعلم أني أنا نفس ي زوبعة من الوجع والألــم، 

 كل   يء.وأعلم أني سأنفث يوما في دواخدي وينت ي  
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   أ فتاة الملج

 

 

بحضـــني  وينســـ و بـــين  را ـــي أحزانـــه  مـــا ا أقـــول لليـــل الـــيي يريـــد أن ينـــا  

مـــا ا أقـــول لجـــرة الآلا  تلـــ  الوـــي أحملهـــا عدـــب  تفـــي وأمتـــ ي ج ـــا فـــي تـــوازن كـــي لا 

أ ســــرها وأفــــرح كــــل مــــا يحملــــه قلنــــي عدــــب أرض قــــد وعبــــ  مــــن احفســــاء شــــراب 

ملـــ  أجوبـــة عدـــب أســـرلوي. ســـأملأ قلمـــي بـــالح ر وأشـــر  بتـــدوين تلـــ  الأحـــزان.لا أ

وكـــــان القـــــدر ســـــيفا قاطعـــــا ســـــبق حكمـــــه  ،لاهنـــــينالقصـــــة الوـــــي جمعتنـــــا نحـــــن ا

 العدل.

يحزننـــــي جـــــدا أن نإتعـــــد عــــــن اعضـــــنا، اعـــــدما  نــــــا نســـــكن نفـــــلا الجســــــد  

ونعــ ك بــنفلا القلــ  والــرو ، لــم يكتــف الزمــان بحرمــاني مــن والــدي الــيين لــم 

أن أضــمهما قبــل أن تختطفهمــا المنــون، لســ  أدري أصــى أهمــا ميتــان يكتــ  لــي 

ــاة  لك ـــ ــأ. تلـــ  أ  عدـــب قيـــد الحيـ ــب مســـام ي مـــن مـــديرة المنجـ ــا يتـــردد عدـ ن هـــيا مـ

المــرأة المليرــة بالقســوة والجفــاء، تلــ  الوــي تقــول أننــا خطــأ مــن أخطــاء المجتمــع، 

ا الجفــاء لا  حايا من  حايا . تفسر كــل  ــ يء بمنطقهــا الخــاد. رغــم كــل هــي

ــاة العقيمـــة.  ــين دروب الحيـ ــا بـ ــا، وا نـ ــوا ا اعـــدما   رنـ ــا ســـإ  قسـ ــا، وتفهمنـ نحب ـ

همنــا أنــه كــان مــن واجب ــا أن تقســو علينــا، كــي نعتــاد ضــربات الــزمن الوــي تنفــي ف

 لقلوبنا وتردينا أجسادا من دون رو .

الضيا  هو ما حو م  به اعدما تري يدي وسافر عدــب زورق يعكــلا لــون 

اســبانيا. قــد  ليــودعني ولــم أ ــن أعلــم أنــه كــان يخطــط للهــروب  الســماء قاصــدا

نــ  أعلــم أنــه يضــمر الهجــرة لمــا قــدم  لتوديعــه، مني، ومــن قســوة الــوطن. لــو  

وتر ه يبصم عدب جبيني قبلة الموت السوداء. تلــ  الوــي كــان دومــا يحــدهني ع  ــا. 

ط بفتــاة قبل أمه بالجبين وأخ رها عن قصفنا فحا مته بالعصيان، إ ا مــا ارتــب

م دــــــــي، شــــــــردا ا الأيــــــــا  مجهولــــــــة الأصــــــــل والنســــــــ ، بــــــــدون هويــــــــة أو  ا ــــــــرة أو 

ون تلــــ  المرتبطــــة اشــــقاوة الصــــبا واغتصــــاب حــــارس المنجأ.معهـــــا   ريــــات، س ــــ
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ــو،  حـــق، أخ رتـــه اعـــدما ســـرد عدـــي ترهـــات والدتـــه تلـــ  الوـــي لا تفهـــم لنحـــ  معنـ

  أب ــا امــرأة يعم  ا الطمع والمظاهر الخداعــة، حســ   ىمــه. لــم ترحمنــي ونســ 

أيضــا مــن لحــم ود ، لكــن عفــوا لهــا قلــ  مــن قســوة الأيــا ، لعلهــا وشــبه مــديرة 

المنجأ وسأظل أحب ــا، لأب ــا أنجبــ  هــيا الرجــل الــيي هــاجر وتر نــي. لســ  أدري 

إ ا ما كان عدب قيــد الحيــاة أ  أن أمــواج البحــار الناضــبة شــردته، لكــي لا يرجــع 

ني. الكـــل يرانـــي خطـــأ جمـــيى، أحســـن لـــي  وعـــودت عدـــب الهجـــران و مـــا عـــاد يضـــني

ي، يفكــــــر الرجــــــال رب الخىئــــــق تصــــــوير شــــــكدي. غيــــــر أن جمــــــالي كــــــان عدــــــي، لا لـ ـــــ

لــــم يبعــــث لــــي أ هــــيا الرجــــل  واســــاحاا ن. ل ــــبجســــدي وتكــــر  النســــاء تواجــــدي 

الفرنس ي، صاح  الرغبــات الطفوليــة لينقــيني مــن أنيــاب هــيا الــزمن البجــوز، 

مة بشحدن تل  البيوت الوــي يمتلــ  أصــحاج ا لكن  الآن راقصة في مل و أو خاد 

                                                  المال، و لا يمتلكون الشفقة أو الرحمة.     

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 "امرأة ...ربما هي في الخمسين"

 

 

وقســـمات الـــدهر الوـــي رســـم  نفســـها عدـــب  ،لفـــ  انفبـــا ي شـــعرها الأبـــيي

ــا كـــل  لـــ  الك ـــر الـــيي قـــد يبلـــ  الخمســـين أو أ ثـــر، عنـــدما خـــدد ا،  لا يبـــد عل  ـ

الرجــولي، لــو  نــ  ســمعت ا ع ــر الهــاتف لحســبت ا عبــد صــرح  بصــوا ا الخشــن 

اللطيــف أو أيمــن أو حوــو حســا ، فخشــونته ل ســ  خشــونة حــادة و لا نعومــة 

ــو محطـــة الحـــافىت بمدينـــة القنيطـــرة ــا بمق ـ ــو، جلســـ  قربـــي وأنـ ، * صـــوت أن ـ

ــفرياننظــــر  ــي تجلــــلا دون اســ ــا و ــ ــامة ،ت إل  ــ ــي تحيــــة  ،فبــــادرت بابفســ لتقــــد  لــ

جعلهـــا لا تـــرن ســـون تلـــ  الهمـــو  الوـــي تحـــيط ج ـــا مـــن كــــل يالـــيي م الألب ـــ ليرـــةم

أشــباحا تىحقهــا رغــم محاولــة هروج ــا المحــبط بالفشــل م  ــا، طلبــ  مــن  ،جانــ 

ــألها مـــا  ــر لـــي كـــوب قهـــوة وقـــارورة مـــاء، وقلـــ  لـــه أن يسـ تريـــد ، النـــادل أن يحضـ

لكنــي  ،ف ــي ضــيفوي،هكيا أحسســ . أحسســ  منــه مســبقا أنــه يرغــ  بطردهــا

فكــــــان لتواصــــــلنا لنــــــة الصــــــم  و ــــــي  مــــــا علمــــــ   ،ا برفقوــــــيجعلتــــــه يحــــــلا أب ـ ـــــ

لــــ  مــــا تريــــدين، كــــل مــــا  ،وعلمــــ  أو ــــ ، نظــــرت إلــــي وأخ را ــــا اعيــــوني أن نعــــم

   أن أفهـــم أب ــــا لاطعطلبتـــه علبوـــي حليـــ  مإســــتر. اســـتنرب  طلب ـــا لكنــــي اســـت

ــي وأطلـــ  إبريـــق شـــاي  ــها بـــل لةـــخث نخـــر، فقـــررت أن أل ـــي طلنـ تريـــدها لنفسـ

من نحب م نتقاسم معهم شرب الشــاي مــن نفــلا   ،المناربة  وكأسين، هكيا نحن

 :المنبع. سألتني من دون مقدمات

 الظاهر أن  لس  من القنيطرة، مىمح  وت ي بيل  -

 أجبت ا و الابفسامة وعلو محياي.

 لكني مني أعوا   أشتنل ج ا.  ،يطرةنعم أنا لس  من القن-

 سأل  من جديد:

 
 الأطلسي.  القنيطرة:مدينة مغربية تقع بالجهة الغربية،مطلة على المحيط *
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، *أ، أنــا مــن مدينــة الخم ســات تــ  لــ  القــدو  والعمــل هنــا، ســبحان -

 تزوج  وجر  برفقة زواي هنا.

 أضاف :

 عاما، و فجأة كل   يء انت و.هل أن  متزوجة   25زوااي دا  لأ ثر من  -

اســـــــتنرب  النإك بخصوصـــــــيات حيـــــــاوي، و بــ ـــــاســـــــتنرب  جرأا ـــــــا المرتبطـــــــة 

ــو عــــن  ــا وحوــ ــا، و ــــي وعلــــم أنــــي غريبــــة ع  ــ اســــاطت ا فــــي  شــــف كــــل أســــرار حياا ــ

 لا بأس سأجيب ا:  المدينة،

بنوــــي تــــدرس بكليــــة الطــــ  انعــــم أنــــا متزوجــــة وأ  لولــــدين ب  نــــة وع مــــان، -

 ،ســــفتخرج اعــــد عــــامين، وابنــــي أســــتا ، وهــــو متــــزوج وأب لطفلــــة اعمــــر الزهــــور 

 اسمها عدب اسمي نور الهدن.

 نــــ   ،ســــتمع لــــي بحــــزن عميــــق،  نــــ  أعلــــم أن هنالــــ  مــــا تخفيــــهبقيــــ  و

 دوما وسبقني ليل :مستعدة لأسألها من جديد لك  ا 

ــا شــــــاء أ أنــــــ  محظوظــــــة، لكــــــن لــــــم أحســــــ  أن مــــــن م لــــــ  يســــــتقل - مــــ

الحافلة و لا يمتلــ  ســيارة خاصــة بــه. أحســ  أن م لــ  ممــن ولــدوا وبــأفواههم 

لا تتوقــــــف عــــــن اســــــتقبال وهــــــواتفهم  ،ملعقــــــة مــــــن  هــــــ ، لهــــــم ســــــائق خــــــاد

ــين بإســـــاطة ،المكالمـــــات. لكـــــن أنـــــ  تجلســـــين مـــــع مـــــن م دـــــي مين وتبفسـ ــــ ،وتتكلمـــ

 وتنتظرين الحافلة.

نظرت إل  ا بتمعن، ووجدتني ملزمة بأن أخ رها بما أخفيه عــن البقيــة، فــي 

الحقيقة أنا  ن  م لهــا، فقــدت أبــوي اســن مبكــرة، وجــدوي مــن تكفلــ  بــي، لــم 

ووبجــن ووســمع وتلنــي دون  وبــل خادمــة تنظــف وتطه ــ ،أ ــن أحســني حفيــدة لهــا

معلنـــــا  ،وعنـــــد انـــــبىج الفجـــــرأن تتحـــــدث، وتراجـــــع دروســـــها عدـــــب ضـــــوء الشـــــمع 

ــين الخيط ـــ ــد  ينالفاصـــل بـ الأبـــيي و الأســـود. لا وعلـــم كـــل  لـــ ، لا وعلـــم أنـــه اعـ

شعبة الرياضيات لم أجــد أحــدا بالب ــ    ،البكالورياحصولي بتفوق عدب شهادة  

 
 الخميسات:مدينة مغربية تقع بالغرب.  *
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ســـمع  أن أحـــدهم قـــد قـــا    أ وحـــد  يعلـــم أيـــن .كـــل غـــادروافال ،وأنـــا عائـــدة

ابي،  نــ  أعلــم أن الأمــر مــرتبط بخطبــة و اء مــع وجــوب غي ــدبــدعوا م لحفــل غ ــ

 هبــــ  حي  ــــا والــــدمع يبلــــل خــــدي عا ســــا فرحــــي وحزنــــي،   ومــــا شــــأني أنــــا .زواج

 هبــ  إلــب حيــث ق ــري والــدي، ضــممت ما ونمــ  بي  مــا، و الشــهادة  أحملهــا بــين 

 أدري  يــــف فعلــــ ، لأضــــم الكــــل وأنــــا ، نمــــ  والــــدمع يمــــلأ العــــين ومــــا يــــدي، لا

عــــــــى  النيــــــــوب. رأيــــــــ  بحلمــــــــي والــــــــدي عدــــــــب رأس جبــــــــل، بالقلــــــــ  لا يعلمــــــــه إلا 

ينتظراننــي، جريــ  بكــل مــا أحملــه مــن طفولــة بــداخدي نحوهمــا، وســرب الحمــا  

ــات  ،معلنــــــا لــــــي قــــــدرة عدــــــب المتــــــ ي فــــــوق الحــــــحاب ،يرفعنــــــي عــــــن الأرض  كرامــــ

ــاء، نعــــــم لا الأوليــــــا ــة الأوليــــ ــي  رامــــ ــن لــــــيل  الحــــــد صــــــالحة، لتكــــــون لــــ ــم أ ــــ ء، لــــ

ولا أملــــ  إلا أن أحب ــــا،عدب الأقــــل عــــاملتني  خادمــــة أســــتطيع أن أ ــــر  جــــدوي، 

مقابل الدراسة وقطعة فراش أنا  عل  ا، و ســرة خ ــز أونــين عل  ــا. عدــب الأقــل 

وســىما عدــب جمــع بيننــا، كــان الحلــم رغــم كــل  ــ يء بــردا تي و ــراعــ  قرابــة الــد  ال

ــي تلهبنــــي، اعــــدما اســــتفق  مــــن جنــــة  ،قلنــــي ــار الوــ ليخفــــف مــــن حرقــــة تلــــ  النــ

قبل  الثرن اليي عدــب الق ــرين ورحلــ ، رحلــ  ولــم أ ــن أعلــم أن رحيدــي حلمي،  

 رحمة أ وعالب باليفيم.  لولا ،كاد أن يكون أبديا

أحــــدهم يريــــد الــــزواج بــــي، لــــم أ ــــن أحــــلا أن جــــدوي  ، نــــ  ســــإ  الــــدعوة

ويني رغبة في الاطمرنان عدي، فكل مــا فعلــو  هــو بي ــي لرجــل مســن يبلــ  تريد تز 

 ،والستين، ما الفرق  فعندما ينلق الضــوء يفســاون الرجــالمن العمر ال امنة  

كـــان حريـــا بـــه أن يـــرتبط بمـــن تقاربـــه   لكـــن لســـ  أدري لمـــا ا لا تفســـاون النســـاء

وقـــد أعطتـــه  زوجتـــه مريضـــة لا مـــن  ـــي فتـــاة فـــي شـــتاا ا الســـااعة عشـــرة. ،عمـــرا

 ســفيفاء كــل حقــوق الــزوج، بــل  ــياف ــي غيــر قــادرة عدــب   ،موافقت ا عدــب الارتبــاي

ــا  .عليـــه يمـــن اقترحتن ـــ ــت م لأشـــتنل صـــباحا بفنظيـــف م"زلهـ نعـــم  نـــ  أ هـــ  لبيـ

ــي لـــــواز  الدراســـــة،الوي لـــــن و لـــــم يفكـــــر أحـــــد  ،مقابـــــل اعـــــي الـــــدراهم كـــــي أقتنـــ

لظى . لــم أ ــن أعلــم أنــي عدــب بــا طويل باقتناا ا لي إلا شفقة اعد بكاء واعتكاب

ا أحسســــ  يــــدد ا  نــــ  أدرس لأتخــــرج وألتحــــق بالعمــــل  زوجــــة لزوجهــــا، هكــــي

مــــن أصـــاا ي بصــــمات  أخـــيواهكـــيا عقـــد قرانــــي،  .لأنـــه لـــم تــــتم مشـــوروي اتــــ يء

ــ  ــأني لا أعـــــرب  يـــــف يرســـــمون رســـــما يحمـــــل شـــ ــي ج ـــــيا  راوكـــ عـــــن هـــــويوي ورغبوـــ
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ــبا و رهــــا ــ  م وعــــدوني ،الــــزواج، كانــــ  البصــــمة غصــ ــاىي بكليــــة  لكــ بــــأن يــــتم إلحــ

قايضــة علمــا المهندسين إن أنا وافق ، هكيا استطاعوا إقنــا ي، لــو لــم تكــن الم

لمـــا  نـــ  لأبصـــم حوـــو. علمـــ  أن الك يـــر مـــن الفتيـــات عقـــد قـــراب ن وهـــن يلعـــ ن 

بالدمه الخشإية. هكيا يعقدون قطعوــي قصــ  عمــوديتين بــالخيط، ويضــعون 

ــ  ــها شـــ ــب أحـــــد رؤوســـ ــاعز، و  راعدـــ ــة هـــــوب وحزامـ ــــمـــــن شـــــعر المـــ  ا،يلإســـــوب ا قطعـــ

اغبة، ابنوــي جميلــة، وينادوب ــا ابنوــي: خ نامــ  ابنوــي، اســفيقظ  ابنوــي، ابنوــي مش ــ

ــي...خو ــأزوج ابنوـ يـــتم تـــزويجهن قـــولا مـــن أمهـــاا ن أن الـــزواج لعبـــة  تلـــ  الوـــي  سـ

مــــن ب ــــ   عــــادل عــــد  الرجــــو يلعب  ــــا، مــــع شــــري فعــــل النجــــا . والنجــــا  هنــــا ي

فــالأولب عنــد الــولادة   ،ا ن، فللمــرأة هــىث خرجــاتالزوجية حوــو عدــب حســاب مــو 

 مات.وال انية عند الزواج والأخيرة اعد الم

طــىق، هــيا لاعــد الخــروج مــن أجــل الــزواج لابــد ألا يكــون هنالــ  خــروج ل و

فك يــرا  ،اعدها نصب  بطىته أو  حايا  ،ما   رنا ونحن نرا  ونسمعه ونع شه

يجعلهــــم أو يجعلهــــن أبطــــالا أو  بــــل هــــيا مــــا .مــــا يكــــون أبطــــال القصــــث  ــــحايا

 ما.   بطىت، لس  أدري هيا ما قرأته أو شاهدته في مكان وزمان

هكـــــيا وجــــــدتني اعــــــد بضــــــع ســــــنين أمــــــا، وبعــــــد أخــــــر أرملــــــة، وكــــــان لابــــــد أن 

من حسن حظي أن شهادوي ساعدتني في الحصول عدب عمــل بالقطــا    اشتنل.

أقصـــد  . شـــه الآنالعـــا ، فالســـبعينات كانـــ  أرحـــم مـــن الوضـــع الهـــك الـــيي نع

عـــن  راوفـــي مـــا يتعلــق بمجـــال التوظيـــف والتعلـــيم....لم أحــ  لهـــا شـــ  ،اقتصــاديا

 ل  الحداد الطويل اليي عشته اعد زوااي برجل يك رني بأعمــار، تفكيــر  غيــر 

عدــب الجبــين خــط تفكيري، وميهبه بالحياة عكلا تيار ميهني، لكنــه كــان قــدرا 

لمـــا ا قـــد تـــرتبط المـــرأة برجـــل  ،ولازلـــ و كـــان لابـــد أن تـــرا  العـــين.  نـــ  أوســـاءل 

بحنانـــــــه وعطفـــــــه  ،فســـــــمع  أب ـــــــا حاجـــــــة لتعـــــــويي مكانـــــــة الأب  يك رهـــــــا ســـــــنا

ولطفـــه، وأمـــا الرجـــل الـــيي يتـــزوج بمـــن  ـــي تضـــاعف عمـــر  فهـــو بحـــث عـــن ســـد 

فـــــراح تر تـــــه الأ ، وقـــــد وعوضـــــه المـــــرأة، فتكـــــون لـــــه الأهـــــل والســـــكن و الأمـــــان و 

 .الاستقرار
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اليــو  ونيــر  .يرتبطــون مــن أجــل ضــمان راحــة البــال النــاس كــانوا فعــى  لي ــ 

ــا تحكيــــه جــــدوي واليــــو  تجرب ــي ، ج  ــــكــــل  ــــ يء حســــ  مــ النقــــاي أحــــاول أن  ي وــ

أوازن حيــــاوي فقــــط. لــــم أخ رهــــا عــــن معانــــات الترمــــل اعــــد ، وعــــن  يــــد انقــــىب 

كــــي لا تفقــــد الأمــــل بالحيــــاة...لم تكــــن  ــــي  ،الأيــــا ، أخ را ــــا بالقليــــل مــــن الأشــــياء

عاشـــ   ،بـــل حـــدهتني   يـــرا، عـــن ارتباطهـــا برجـــل اختـــار  قلب ـــا الأخـــرن لتصـــم 

 وـــــيا غيـــــر  وغيـــــر حالهـــــا وجعلهـــــا تفكـــــر فـــــي علبمعـــــه أجمـــــل أيـــــا  العمـــــر، لكـــــن م ـــــ

ــبابه  الحليـــــــ  المإســـــــتر  لـــــــم أســـــــتطع أن أدري ــي أســـــ فقـــــــد جـــــــاءت الحافلـــــــة الوـــــ

موـــــو احتـــــاجتني لهـــــا أن  ،،....لأتـــــري لهـــــا رقـــــم هـــــاتفي* ســـــتقلني لمدينـــــة الحســـــيمة

 ي.تتصل ب

ــأي  ــة بـ أحـــلا أنـــي قطعـــة بلوحـــة شـــطرن  مـــن الممكـــن أن تنفـــه خـــارج اللعبـ

الفعــــل  ــــيل  فأفضــــل أن أخــــرج مــــن الرقعــــة بالجولــــة ولكــــن إن  نــــ  ب ،وقــــ 

والفــــوز الــــيي اعــــد الــــدمار لا  ،الأولب....لأنــــي إن بقيــــ  ســــأدمر كــــل  ــــ يء وأفــــوز 

 أعت ر  فوزا. بل هو قمة الج ن.

 تم 

 
 الحسيمة: مدينة مغربية تقع بالشمال مطلة على البحر الأبيض المتوسط.  *
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